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عن القوالب: عبوة المعاني 

عصرنا؛ عصر يدعي أنه ضد القوالب بالمطلق.. 
ويقول: إن القوالب قيودء وإنها زنازين وأقبيةء تمنع 
الانطلاقء تمنع التحليق.. 

عصرنا يدعي أنه عصر الحرية» عصر تحطيم 
القوالب» عصر يفخر أن لا شيء ثابت» وأن القوالب لم 
توجد إلا لكي تحطم.. 

لکن عصرناء تمادى على ما يبدو في مفهوم تحطيم 
القوالب» حتى صار هذا المفهوم بحد ذاته قالباً. أو على 
الأقل. صار له سلبيات القوالب.. دون إيجابياتها.. 

ذلك أن إنكار إيجابيات القوالب» سيعني إنكار كل 
منجزات الحضارة منذ نشوئها الأول حتى اليوم.. 

بغير القوالب» ما كان يمكن لبناء واحد أن يرتفع؛ كان 
الطين سيظل في الأرض.. والحجر في الجبال سيظل 
حا 

بغير القوالب» كانت العجلة ستظل مجرد فكرةء وكان 
العالم سيظل يتمثر على قدميه؛ مشيأًء زحفاً أو حبواً.. 

بغير القوالب» كانت المعادن ستظل مختلطة بعضها مع 
بعض. في باطن الأرض.. دون أي استغلال لها في السراء 
أو في الضراء.. 

بغير القوالب» كانت الأفكار ستظل هائمة على وجههاء 
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۸ فيزياء المعاني 


حرة طليقة في الهواءء دون أن ينتفع بها أحدء دون أن 
تتجسم في قالب الأبجدية الذي ينقلهاء أحياناً كما الزكام 
(الإيجابي!). إلى الآخرين.. 

القوالب» هي الوسيط الوحيد الممكنء لنقل المعاني.. 

حيث لا قوالب هناك» لا يمكن نقل المعانيء لا يمكن 
تجسیدها.. 

وعندما تكون القوالب فضفاضة جداًء بلا قالب واضح 
أو محدد» فإن المعاني تتسرب من الثقوب.. كما لو أنه لا 
قوالب هناك.. 

القوالب» هي ما لا بد منهء لنقل المعاني.. 

أي أحد ينكر هذا يكون واحداً من اثنين: إما أنه لا 
برقا ياء أو انه نقرف لكة يريك أن تشر خانة هي 

وهذا لا ينفي أن بعض القوالب وجدت لتتحطم» وأن 
أخرى تنتهي صلاحيتها بعد مدةء ولكن هناك بعض 
القوالب» تتحدى الزمان والمكان. تصمد بوجه تغيراتهما.. 
ما دامت المعاني الكامنة المحتواة فيها حية.. وقادرة على 
بعث الحياة.. 

بعض المعاني» لا تعيش حقاً ولا يكون لها وجود إلا 
ضمن القوالب.. كما المواد المتساميةء لا يمكن أن يكون 
لها وجود إلا في القوالب المحتوية لهاء المفلقة بإحكام.. 
أي تسريب لها.. أي فتح لسدادة القارورة المحتوية لهاء 
سيقضي عليها تماماًء سیجملها تتبخر و تتسامی.. دون أن 
كو بالة وسظ ها نين ألمادة واليكاي.. 
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عن القوالب: عبوة المعاني ۹ 


قليل مما يسمونه الحريةء يكون كافياً أحياناً. لقتل 
المعنى» إذا فتح القالب الذي يؤطر هذا المعنى.. 

عن أي قوالب. وأي معان نتحدث؟.. 

عن هيئات الصلاةء حركاتها وسكناتهاء التي هي القالب 
الذي يؤطر المعاني ويحتويها.. 

حركات القيام» والركوع. والسجود؛ التي نظلمهاء بل 
نظلم أنفسنا لو ظنت أنها مجرد حركات. ونظلم أنفسنا 
أكثر لو عددناها قوالب» مجردةٌ عن وظيفتها الأصلية.. 
حمل المعانيء والمحافظة عليهاء وتجسيدها في الوقت 

عن هيئات الصلاة, التي تضم أعماقاً من المعانيء 
نجتهد في تقزيمها دوماًء فندع مجالاً لهذا ولذاك» ليقول 
عنها: إنها 'مجرد هيثات" وإن 'المهم هو ما في 
القلب'.. 

و المهم ما في القلب ليس قولاً خاطئًاً بالمطلق.. 

إنما ما في القلب. لا يمكن آن يكون أصلاً إذا لم 
يكن ضمن القلب القالب.. 

والفتات هى دلت القلب والقات الذي نظ الى 
الت بحب أن ركن ف قت فاب بس من التريا 
يحميه من الاختفاء. يحمیه من أن یتسامی ومن أن يتوارى 
عن الوجود.. 

ويتمادى أصحاب نظرية المهم هو ما في ا قلیلاًء 
فيقولون: إن المهم هو أن يكون القلب متجهاً إلى الله حتى 
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۱۰ فیزناء اعات 


لولم يكن ذلك ضمن هيئة تحيط به» والمهم هو أن يسجد 
القلب ولو لم يسجد الجسد. والمهم هو أن تكون مع الله 
بقلبك» حتى لو كانت كل أطرافك في مکكان آخر تماما.. 

والكلام جميل» وهو سهل» ويمكن المضي فيه إلى ما لا 
نهايةء لكنه كأى شعار. أزمته الحقيقية عند التطبيق» عند 
القفل:: 

لا أحد يقول: إن المعنى غير مهم» لكن اجتزاء المعنى. 
من قالبه هو معادل تماماًء لمن يقول. أو يجرؤ على 
القول: إن الحركات. الهيئات. خالية تماما من المعنى.. 

إلغاء القالب كما يوحي هؤلاء. سيؤدي حتماً إلى قتل 
المعتى. خن لو كانت حملية إلغاء القالب هده مدججة 
بالدفاع عن المعنى» وتمزيزه.. 

هذه الهيئات. أو القوالب» لها هندسة خاصة. تعبر عن 
المعنى» وتحتويهء وتتحد معه ..شكل هله الهيئات› 
وهيثتهاء مر لا ينفصل آبداً عن المعنى الذي تعبر عنه.. 

معرفة هذاء والإبحار فيه سيقوي المعنى» ويكرسه.. 
وها يكرس المعنى» ويزداد قوة ورسوخاًء فإن 
الصلاة نفسهاء ستؤدي دورها.. 

ودورهاء عندما يؤدی» لن يبقي شيثاً على حالهء فيك.. 
بل سيقودك إلى حيث تكون شيئًاً آخر.. 

سيعطي هذا المعنى» المعنى لحياتك.. 

وسيبدأ الأمر» من تلك الهيئات. التي يستخف بها 
بمضهم.. ویقولون: رة هیئات .. 
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الفصلے الأول 


القيام..: أداء ما يجب أداؤه 


القيام هو الهيئة الأولى من هيئات الصلاة. وهو يعامل 
كما لو أنه وقوف مجرد يتضمن قراءة فاتحة الكتاب. 
وسورة أخرىء ثم الدخول في هيئة أخرى.. 

وي ظاهر الأمرء بل في سطحه العابر؛ سيكون الأمر 
ليس أكثر من هذا فعلاء ما الذي يمكن أن يكون هناك 
من معنى» أكثر من هذا؟.. 

لكن العين لو دققت في هذا الشكل» لوجدت في الأبعاد 
الهندسية لذلك القيام» أبعاداً من المعاني يجسدها مجرد 

+ 4+ چ 

لا يوجد E‏ هندسي معزول عن القيم خلفة.. 

بل کل بناء. خلف أبعاده له أبعاد أخرى تعير عن 
اضما آم فا رقا فإنه يعبر عن حقيقته 
الداخية أخانا بر اتفاطة عن غمي وتر الزخرةة 
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۱۲ فيزياء المعاني 


الأساسيةء وتعبر الزخرفة عن عين فارغة لا يشبعها 


e. 

وهكذاء فإن كل طراز معماريء ينتمي لحضارة ماء 
ويتماهى معهاء يعبر عن جوهر هذه الحضارة» وعن قيمها 
الداخليةء بشكل هندسي لا (يسكن) فيه الناس فحسب» بل 
يحتوي قيمهم ونمط حیاتهم أيضاً.. 

وكذلك فإن النمط المعماري في المجتمعات الإسلامية. 
كان متشابهاً رغم المسافات والقارات التي تفصل بينهاء 
ذلك أنه كان يعبر عن قيم داخلية مشتركة.. 

وهكذاء فإن هذا النمط. عندما تآكل - في العالم 
الإسلامي كله - واستورد محله نمط عمارة أخرىء يعدونها 
أكشر معاصرة وحداثة. كان يمبر عن حدوث عملية تآكل 
وانهيار للقيم الأصلية. وورود قيم اجتماعية أخرى» جلبت 
معها عمارتها.. 

وهكذا فإن المنارة الإسلامية كانت رمزاً لشموخ وتفوق 
حضاريينء يوم كانت الحضارة الإسلامية هي المنارة - 
فعلاً - للعالم أجمع. وكان المجتمع الإسلامي منارة للعالم 
أجمع. وكان الإنسان المسلم كتحصيل حاصل منارة 
للناس أجمعين.. 

وكانت الباحة التقليدية في مركز البيت تعبيراً معمارياً 
عن مركزية تلك العلاقة التي تربط سكان البيت بالسماء.. 
وانفتاحهم أولاً. عليها.. 
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القيام.. ۱۳ 


وكان تداخل البيوت وتقاربها في نماذج الحارات 
التقليدية المنتشرة في بلدان العالم الإسلامي» تعبيرا 
معماريا عن حالة تماسك كان المجتمع يعيشها فملا.. 

لست بصدد الاستمرار في ذكر أمثلة.. إنما هذه 
إشارات لتوضيح أن الشكل الخارجي › يعبر عن حقيقة 
داخليةء وأن للمماني» هندستها أيضاًء والهيئات. هي ذلك 
الطراز المعماري الذي يحتوي في داخله على المعاني.. 

رغم ذلك» ننشغل أحياناًء بحذافير الهيئات» دون أن 
نحاول التتقيب فيما تمه هذه الهيئات.. 

غير منتبهين» أن عملية تآكل القيم» التي حدثت على 
نطاق واسع» قد تكون قد نالت من هذه المعاني أيضا.. 

الأمر الذي قد يجعل من الهيئات مفرغة من معانيهاء 
حتى لو كانت "حذافيرها' مضبوطة بصحيح الأحاديث.. 

+ + چ 

ماذا تعني الهيئة الأولىء هيئة القيام؟.. 

ما الذى فيهاء ما الذى يمكن أن يكون خلف هذا 
الطراز المعماري الذي ألفناه لدرجة أن لم نعد نلتفت 
إليه.. 


ما الذي يمكن أن يكون فيه غير هذا الوقوف 
بانتصاب5.. 


ريما يكون هناك الكثير. خلف تلك الوقفة.. 


+ + ¢ 
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٤‏ فيزياء المعاني 


فلنتنبّه هنا إلى لفظة القيام التي تصفض هذه الهيئة.. 
الوصف هنا لا علاقة له بالوقوف المجرد؛ بل بالقيام.. 
والقيام يشبه الوقوف من زاويةٍ ماء لكنهما ليسا 
متطابقين.. وتشابههما قد يکكون عابرا وسطحیاً.. 


القيام أعمق بكثير» من مجرد الوقوف.. 
فلنتأمل في هذا.. 


القيام - النهوض 

القيام. يعني كما هو واضح» التحول من وضع الجلوس. 
أو القمود إلى ما هو عكسه.. 

إنه يعني النهوض' بكل ما في ذلك من معان بكل ما 
في ذلك من |إسقاطات معاصرة؛ و|اسقاطات تأريخية؛ 
وإسقاطات مطلقة : تتعلق دوماً بالوضع الإنساني.. 


لحياتك» تتعلق بك عندما تنهض من كبواتك. أو من 
سقطاتك»› آو من کل ما هو متدنٰ»› ومنخفض في حياتك.. 

القيام» بهذا المعنىء هو أن تنهض دوماً نحو الأعلىء 
أن تنهض دوما من سطح الأرض. نحو فمم تساهم أنت 
في بٽائها.. 

القيام وهيئة القيام - بهذا المعنى - رمز لذلك 
المعنىٍ العميق الكامن في الصلاةء المعنى الذي أؤمن 
صا - من تلاقي كل ما سبق وتلاقحه - أن الصلاة 
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۱۵٥ القيام.ء.‎ 


یمکن أن تساعدنا على القيام په»› كدورة تدريبية› نعيد من 
خلالها صياغة آنفسناء ونهيئها لإعادة صياغة المالم.. 

هيئة القيام ‏ هي الوضع الذي يختصر هذاء ويرمز لهء 
ویهبر عنه.. 

بعبارة أخرى: طراز العمارة المتجسد في وقفتنا تلك 
يعبر عن ذلك المعنى العميق المرتبط بالنهوض» بكل ما 
هو ضد القعود.. 


أنواع من القيام؛ لكن النهوض واحد : 

وليس كل ما هو ضد القعود إيجابي بالضرورة.. 

فالقيام أنواع؛ وهناك أنواع من القيام يكون الموات 
أحسن منها.. يكون القمود أفضل منها.. 

هناك ثلاثة أنواع من القيام» واحد منها حتمي وقسري. 
ولن نملك أمامه خیارء انه يوم يوم قوم الاس ارب ملين 
(©©6) االمطنفين: ١۸ء‏ بعد حياة ريما كانت خالية من 
الحياةء بعد موت تلا حياةء لم تكن سوى موت مع أداء 
فض الوطاقت اترزجة.: 

وهناك قيامء قد يكون أسوأً من القعود, إنه قيام 
الذین لا رمو إل گنا يم الى بحب اَن ِن 
المي [البغرة: ..]۲۷١/١‏ إنهع قد يرتفمون في البنيانء قد 
يكون لديهم كل مظاهر النهضة. لكنهم. بما أن أساس 
نهوضهم هذا قائثم على الاستفلال. على أكلهم الرباء فإن 
قيامهم هذا هو مجرد فيام من يتخبطه الشيطان من 
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۱٦‏ فيزياء المعاني 


للقيام.. 


وهناك ذلك القيام الآخر. القيام بالقسط؛ الذي هو 
فحوى وجوهر وجودنا كله َد أرسلتا سلتا بايَكّبٍ 
ورتا مَعَمُ الكتب والييان ليقو الاش بالقي إرت 
ليد فيه باس سيد ويح لاص وليعلم الله من يصو 
وام التي ن آله فوئ عَررّ 2© 


إنه النهوض الحقيقي هناء المستند على الكتاب» 
والميزانء الذي ينتج نهوضاً عادلاً متوازناًء نهوضاً لا يقوم 
على ظلم أحد» ولا على إجبار أحد على القفوة:: 

إنه ذلك القيام المتوازن. الذي الكتاب قوة دافعة له 
للنهوض. ويجمل الكتاب في الوقت نفسه بوصلة لهذا 
النهوض موجهة له وحاكمة نهائية على نتائجه وعلى 
استقامته..لا نهوض حقيقي إذن بلا هذا الكتاب.. 


..[Yo/ov [الحديد:‎ ( 


كل النعم خاضمة لهذا القانون 

والإشارة القرآنية التي وردت هناء إلى الحديد الذي فيه 
باس سيد ومتَدفِع للتاس) هي إشارة إلى كل الموارد 
والشروات التي أودعها الله في خلقه» والتي يمكن أن 
تستعمل دوما باتجاهين» ويكون الاتجاه مرتبطا بنوعية فيام 
الناس. هل هو فقيام بالقسط مستند إلى الكتاب ومتوازن 
به؟.. 


أم إنه قيام كقيام من يتخبطه الشيطان من المش؟.. 
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القيام.. ۱۷ 


القيام الأول سيتجه نحو إيجاد المنافع من الحديد.. 
والثاني سينتج البأس الشديد.. 
للتطاول قد تشبهء في بعض من جوانبها القيام.. لكنء مع 
كل البأس الشديد الناتج عن هذا التطاول» نستطيع أن 
نحدد إن كان قيام من يتخبطه الشيطان ويقوده.. 

أم إنه قيام بالقسط؟.. 

ناهيك عن قعودنا المزمن طبعاً.. 

تحديد اتجاه القيام 

القيام هو ذلك القغل الذي يستجیب لأمر الله عز 
وجل .. وفوموا لله َننب) [البقرة: ۲۲۸/۲]. . 

ذلك أنه لیس أي قيام» بل قيام تتحدد حرکته» 
واتجاهها بان تكون للّه.. 

ولنتنبه هناء أن هذا الأمر تحديداً جاء في سياق الأمر 
بالمحافظة على الصلوات.. 

2 ا اا“ ار روش :> 

((حفظوا عل الصلوت والصلوة الوسطن موا لَه 
ت ©( [البقرة: ۲۳۸/۲].. فالمعتيان هنا يرتبطان 
بعضهما ببعض. القيام» بالمعنى الأوسع للنهوض. 
والصلاة بصفتها هذه الدورة التدريبية» على قيامك بدورك 


"أن تقوم بدورك".. 
أن تكون قائماًء يعني أن تكون فاعلاً.. أن تكون قائماً 
بدورگ.. أن تؤدي دورك وواجبك.. 


Twitter: @ketab n 


۱۸ فيزياء المعاني 


ووضعية القيام - كهيئة - تحمل هذا المعنى معهاء 
حتى لولم نتنبه له ولم نربطه» في غمرة انشغالنا 
بالتفاصيل. عن المعاني.. النص القرآنيء ذاته» يشدنا من 
تلابيبناء يلفت ألبابنا نحو ذلك.. نحو الربط بين القيام» 
وبين قيامك بدورك.. 


2 
ردو م م 


لنت م بشبدتیم ينر © ) اسارج ..!٣/۷۰‏ 
نّم ن إن امه بديتار لا موو ليك إل ما دمت 

علو قابا ) آل عمران: ..]۷٥/۳‏ 

([(وارانم امه سیک رها بإشحىَ) آهود: ۷۱/۱۱].. 

ما قطْعْثر ين َة أو تسوا َة ع أسولها 
لذن ی [الحشر: ۹٠/ه]..‏ 
ويد @( أهود: .]٠١١/١١‏ 

بعض معانى الآيات هناء قد تجلب إلى الذهن المعنى 
المجرد للوقوف. كما في امرأة إبراهيم التي كانت قائمة؛ 
والليتة القائمة : لکن هذا الممتی سیدوت فل المکتى 
الأكبر للقيام» معنى أداء الوظيفة والواجب.. 

فامرأة إبراهيم لم تكن واقفة بسكون» لكنها كانت 
تؤدي واجب الضيافةء تؤدي دورها ضمن النمط الاجتماعي 
الذي عاشت فيه.. ۰ 

والنخلة لم تكن واقفة بانتصاب فحسب» بل كانت قائمة 
على أصولها لأنها تنتج و تقوم بدورها الذي خلقت من 
أجله.. 
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القيام.. ۱۹ 


وهکذا فان المعنى سیتوضح أكثر وأكثر عندما نقارن 
بين قری قائمة" و زئ دة 

فالقرى القائمة هى ليست قرى واقفة بالتأكيد؛ أما 
الخضيدة فهي تلك التي انتھی دورها. فالحصید هو ما 
فطع بالمنجل» وقطعه هنا يدل على انتهاء دوره وکفه عن 
القيام بأي وظيفة.. 

وتكون القرى القائمة - بالتضاد مع الحصيدة - هي 
تلك التي تودي دورها وتقوم بوظيفتها.. هي تلك التي 
تنتج (.. وليست تلك التي تستهلك فقط والتي ستعدَ 
حصيدة هنا).. 

وضمن هذا المعنى ستكون الشهادة القائمة هى شهادة 
الفعل لا القول فقط.. شهادة تطابق الرؤية مع السلوك 
والفكر مع التطبيق.. 

وهذه المعاني كلهاء ستصب في المعنى الأساسي للقيام: 
القيام بدورك في الحياة.. 


القيام بالدور: من الفرد إلى الأمة 

بين كل هذه الآيات. التي ترسخ المعنى الأعمق للقيام. 
تبرز آية تير الدرب نحو كيف يكون الفرد قائماً؛ صحيح 
أنها آية تتحدث عن فرد استثنائي جدا. فرد نادته 
الملائكة. بينما هو قائم يصلي.. 

( کیک کک کک 6 کے کب و س مک م 
يبه إ نك سيم الدعاء ® فاده المهکة وهو فم 


ص 2 4 


2 مراب أن الله يبسرك سح ی َر يكلم ِن َه 


Twitter: @ketab n 


۲۰ فيزياء المعاني 


عا ر کے ا م ل کر 22 پک 2 


وسيّدا وحصورا ونبيًا من السلجين ©( [آل عمران: ۲۹-۲۸/۲] 
- فزكريا هنا كان قائماً يصلي» وكان ذلك يعني ليس 
هيئة القيام فقط؛ بل كان يمني أنه كان قائماً في حياته 
أيضاً تمني أنه کان يقوم بدوره في الحياة.. 

کیف3.. 


كان زكريا قد كفل مريم. ولم تكن هذه الكفالة تمني 
الإنفاق والإعالة فقط, لكن الآية تشير أيضاً إلى آداء تور 
تربوي واضح» فقوله: اَن ی هذا( آل عمران: ۳۷/۲] یشیر 
إلى أدائه دور المراقبة والتقويم المستمرء الذي أنتج امرأة 
عفيفة طاهرة؛ هي مريم.. 

وذلك كله جعله مستحقاً لتلك البشارة. بشارة يحيى. 
وهي ليست مجرد بشارة عادية بإنجاب متأخر» بل هي 
تحقیق دعاء زكريا.. رغبة سابقة له» آلا یذره فرداً رب 
ل نرف ردا) االأنبياء: 1۸/۲١‏ أن يستطيع» عبر هذا 
لابن أن ينقل قيمه إلى المجتمع.. لذا جاءت البشارة 
بیحیی بکونه مصدقاً وسیداً وحصوراً.. إنه لیس مجرد ذکر 
آخر يحفظ اسم المائلة من الانقراضء لكنه الإنسان الذي 
يحفظ القيم. ويمارسهاء الإنسان القائم بدوره» بواجبه. 
والحاصل على حقوقه بناء على أداثه لواجبه أصلاً.. 

وكان الإنسان القائم» في هذه الذرية. التي بعضها من 
بعض. إنساناً فرداً يبذل الجهد ليكسر فرديته» يحمل 
الشعلة في كل جيل فر واحد أو اثنان لا أكثر ليوصلها 
إلى الجيل التاليء لفرد واحد أيضاً.. 
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۲١ القيام..‎ 

والتحدي الذي يواجه هذا الفرد. الإنسان القائم. هو أن 
(يحمّل) الشعلة إلى عدد أكبر من الأفراد.. 

عدد يتحول معه (القيام) من الفرد؛ من الإنسان.. إلى 
الأمة.. 

فتصير الأمة قائمة .. 


e 


ي 


4% 


پټ 

لن يتأخر مجيء هذه الأمة القائمة. مع أن زكريا لم 
يشاهدها عیاناًء ومع أن يحيى ابنه الوحيد قتل نتيجة 
محاولته نقل الشملة إلى الجيل.. 

لكن جهوداً من هذا النوع لا تثمر مباشرةء بل يكون 
الحصاد بعد حين.. 

وفي سورة آل عمران نفسها التي التقينا فيها بزكريا 
وهو قم ل ) آل عمران: ۲۹/۲۳] نری جهوده تتلاقح مع 
جهود أفراد آخرين. منهم ابنه البشارة يحيىء ومنهم مريم 
التي كفلها وابنهاء ومنهم آخرون لا نعرفهم ويعرفهم ذاك 
الذي لا ينسى أحداء وتثمر تلك الجهود جميعاء على المدى 
البعيد.. في إنتاج أمة قائمة.. 


رة ےہ ‌ e2‏ مت رل وق 

( لبوا سء تِن آهل الكتب أئة قاهمة ينون 

سے 4 e mm,‏ شو ے م . 4 

ایت اسو ءاه ال وهم جدود €9 يموت اله 

ASE 
2 f ص ى‎ el 1 o ر ص‎ 

رغوت في ألْحَياتِ اوك بى سلجي 3©) لل 


عمران: ۱۱4-۱۱۳/۳]ء. 
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۲۲ فيزياء المعاني 


إنها الأمة القائمة إذن. القائمة بدورهاء ودورها ليس 
تلاوة الآيات قراءة فخا تیدا فقط. بل هذا هو 
التدريب الضمني للقيام بما ينبفي القيام به: الأمر 
بالمعمروف. النهي عن المنكرء المسارعة في الخيرات.. 

تلك هي الأمة القائمةء الأمة التي أداء الواجب فيها 
يسبق المطالبة بالحقوق» والتي تكون الحقوق فيها ناتجة 
عن آداء 'الواجب'".. 

إنها الأمة القائمة التي يفرس فيها ‏ القيام بالواجب 
بحيث إنه يكون تلقائيا وبدهياء كما التنفس والطمام؛ دون 
أن يكون ذلك محض شعارات» وقوانين ينتظر مؤدوها 
الفرصة الأولى للتفلت منها.. 


كيف يحدث ذلك؟ 


عبر العقيدة الدينية. التي ستجمل القيام بالدور يدخل 
في كريات الدم الحمر والبيض والنخاع وتلافيف الدماغ.. 
كما الجنة والنار والرغبة في المففرة.. 

وليست الأمة القائمة مجتمماً فاضلاً لا يخطئ» فهذا 
خيال لن يتحقق. ولكنها أمة عدد الأفراد الذين يقومون 
بدورهم فيهاء أكثر من أولئك العاطلين عن العمل (رغم 
وظائفهم) حتى أولئك الأفراد ليسوا كاملينء في المطلق. 
لكن آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل على 
وضعهم دوماً على طریق القيام بأدوارهم.. 

القيام من كل ما يجعلهم على سطح الأرض.. 
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القيام» كهدف من أهداف وجودناء على هذا الكوكب.. 


القيام» في ذلك الوقوف الذي نقفه عند الصلاة.. 


إنه الوقوف بشموخ» بانتصاب المقتدرء الوقوف كنخلة 
معطاء. قائمة على أصولهاء صامدة بوجه الريح؛ فاعلة 
بوجه اليأسء منتجة ضد الجدب.. 


ذلك الوقوف. هو رمز "معماري ' لقيامك بدورك. 
لقيامك بما كلفك به الله إنه رمز معماري لما يجب أن 
تعمره» في نفسك وعبر تفسك. إنه الهيئة التي تعبر 


î 


عبرها. عن استجابتك لأمره تعالى: قفومو لل َيب ) 


= 


[البعرة: ۲۳۸/۲].. 


القيام هو هذاء هو دليلك على أنك حي وقادرء وأنك 
مؤهل لما كلفت به. مؤهل للنهوض. مؤهل لأن تقوم لأن 
ترفض القعود؛ ترفض قدر القمودء لأن الله كتب عليك 
القياح؛ وها أنت ذا "تنبعث' من نقطة الموات واللافعل»› 
إلى الحياة.. والفعل.. 

ليس هناك في هذا العالم كله خيال يمكن أن ينحت 
النهوض» مثل هيئة القيام هذه.. 

ليس هناك» نمط عمارة» في العالم كله يمكن أن 
بجسد» دورف في الأرض. مل وفوفكف الشامخ هذا.. 


القيام. . ۲۳ 
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۲4 فيزياء المعاني 
فلسفة 'الصمغ" الاجتماعي؛ ذوبان 'الأنا" ج 


في هذا الركنء بالذات لارتباطه مع سورة الفاتحةء 
تبرز إحدى أكثر الوظائف وضوحاً وأهمية من وظائف 
الصلاة.. 

إنها وظيفة التماسك الاجتماعي التي تتماهى فيها 
علاقة الفرد بالجماعة و هي علاقة ملازمة لمعاني الفاتحة 
في الصلاة حيث إن النص كله من أوله إلى آخره يتحدث 
بصيغة الجماعة فيكون الفرد ملزماً بقراءتها بهذه الصيغة 
حتى لو صلى منفرداً في غرفته أو في الربع الخالي أو 
على سطح القمر.. إنه يقرؤها بصيغة الجماعة فيكون في 
هذا- لو اقترن بالوعي- تمثل لجماعة المسلمين كلها.. 
بمفهوم يخرج المصلي من إطاره الفردي الضيق.. 

هذا المفهوم المجسد في الفاتحة والمتماهمي مع القيام 
يمثل هذا الذوبان الفريد للأنا في النحن التي هي 
العلاقة المثلى بين الفرد والمجتمع حسب الرؤية القرآنية. 
حيث الأنا ‏ تصب في صالح النحن التي هي رمز واسع 
لا للجماعة فحسب. ولا للمجتمع فقط. ولكن لمفهوم الأمة 
بشكل يتخطى حدود الزمان والمكان.. 

إنها صيغة تجعل الفرد يعي أنه جزء من هذه الأمة وأن 
جهوده لا تذهب هباء ولا سدی؛ بل إنها تتراكم مع جهود 
آخرين يشكلون معا - كما تشكل معه- الإطار الأساسي 
لهذه النحن.. 
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Yo القيام..‎ 


ومع هيئة القيام يتجسد ذلك أكثر في أن قيامك 
بدورك. أساس في علاقتك بالأمة: وأن المردود ' النهائي 
لذلك» عبر قيام الآخرين بدورهم سيعود عليك فرداً.. 
وعليهم جماعة.. وعندها سيكون للقيام أبهى وأوضح 
معانيه: النهوض. 


وهنا يصير لمفهوم صلاة الجماعة معنى آخر غير 
زادة الاجر بل تير سلاة الساعة يرا شبائريا غت 
تماسك المجتمع ليس من ناحية قوة الروابط الاجتماعية؛ 
فحسب بل من ناحية آنه یتجه باتجاه واحد. وکل من 
أفراده لم يتخل عن ذاته و أناه» بل جملها تصب في 
ذات المجتمع وأناه الجمعية.. أي في الكيان الذي يحقق 
فيه هذا المجتمع مثله وأهدافه.. 


كل الشمائر تمارس هذا الدور بطريقة أو بأخرى ما 
دامت تؤدى بشكل جماعي.. لكن الصلاة بخاصة هي 
"الصمغ الاي الأكثر فاعلية وقوة.. إنها تجعل 
الفرد يشعر فعلياً بذلك عبر حميمية التماس مع الآخرين 
الذين سيكونون معه على الصف نفسه وباتجاه القبلة 

فلسفة الأنا في النحن والصمغ الاجتماعي» تتجسد 
أكثر ما تتجسد في صلاة الجماعة؛ حيث يتساوى الجميع 
في شعيرة تذيب الفوارق وتلغي الطبقات.. حيث يقف كتفا 
بکتف» قدماً بقدم الوزير والفقير. وأولئك الذين فوق 
وأولئك الذين تحت» الكل في صف واحد.. في رمز لما 
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۲٢‏ فيزياء المعاني 


یجب أن يتحمق خارج الأرقات الخمسة عبر تحقيق 
القيام الاجتماعي ..بكل معاني العدالة المتضمنة فيه... 


اليمين على الشمال 
لا أرغب طبعاًء في الخوض في تفاصيل طائفيةء أو 
مذهبية.. 


لكن بما أننا نضع اليمين على الشمال فملاًء فهلا 
تأملنا في ذلك؟.. 

إننا نؤمن طبعاً بما هو متواتر من سنة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - الذي أمرنا أن نصلي كما رآه صحابته 
يصلي.. 

لكننا نؤمن كذلك» أن خلف كل سكنةء وكل حركةء في 
واتباعه» وتجسيده» بالضبط كما نتحرى دقة الهيئة.. 

اليمينء |إذن؛ فوق الشمال.. 

فلنتأمل في كل واحدة على حدة أولاً.. ثم في اليمين. 
على الشمال.. 

اليمينء إذن.. 

نتأملها.. قد نمعتقد أنها محض أداة.. لا فرق كبير 
بينها وبين الشمال.. 

لكن لاء الأمر ليس كما نظن عند الوهلة الأولى.. 
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القيام. . ۲۷ 


الأمر ملفوم برموز ومعان.. قد تطيح بنا إن لم 


پ فپ ي 
اليمين.. قرآنياً.. أخذت معنى عميقأًء ذا بعد مستقبلي 
/ أخروي.. 


فصحائف الأعمالء تلك التي ستحصي علينا كل ما 
فعلناه في هذه الدنياء ستوزع علينا بطريقة معينة.. 
بحيث إن أعمالناء لو كانت قدمت بشكل يغير هذا 
المالم ا نحو الأفضل؛ فإنها ستقدم لنا بايماننا. . والمگس؛ 
صحيح .. يم تنغ ڪل اي تيم تن ر ڪي 
ا 
@( االإسراء: [۷٠/١۷‏ .. اا م من ن أو لبو ید فقوا 3 
ازم شرو تیه ®( [الحاهة. ۱۹/۹۹ ..(ا ش ف کنب 
ینہ یڈ @©) [الانشقاق: ؛۷/۸].. سيكون اليمين يومها تلك 
البشرى.. وذلك الخبر السار.. 
۾ ج چ 
ولأن الكتاب الذي يقدم باليمين. يحدد موقع الشخص 
أخروياً» باتجاه اليمينء فإن اليمين صار موقع أولئك 
الفائزين يومها.. 
واب اين ما َب اين © في يدر َ 
@( [الواقمة: ۲۸-۲۷/۰۹] a‏ 0 الین @( [الواقمة 
.. ا إن کن من ن اَصَصَّب امن :® سل ك من 
صب ليبن ®( [الواهید: .]4١-۹۰/۰٩‏ 
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۲۸ فيزياء المعاني 


وهكذا يصير لليمين معنى الفوز والنصيب ا وهو 
النصيب المرتبط بالعمل والجهد الدؤوب أرضياء ولا علاقة 
له بمفهوم المصادفة العبثية التي تهبط على من لا 

ولهذا فإن أصحاب الميمنةء وأصحاب اليمين. هم 
أولئك الذين انشغلت أيمانهم - في الدنيا - بصنع دنيا 
أفضل»ء بصنع عالم بشروط أكثر عدالة وتوازناً.. 

اليمين في الآخرة. مرتبطة باليمين في الدنيا.. على 
الأخص بعمل هذه اليمين» بما بنته.. وأنتجته وشيدته.. 


اليمبن مصداق للرأس.. 

حيازة الموقع هناء تعني أن حياتك الأرضية لم تقتصر 
على مجموعة من العقائد والأفكار آمنت بھاء وتحدثت عنها 
هنا وهناك. كلما خالفك أحد. أو لم تجد شيئاً لتفعله.. 

ارتباط اسم الموقع الأخروي باليمين» باليد عا 
يعني أن حيازة هذا الموقم. تتطلب عملاً نذوياً "يصدق ' 
ما كان في العقل.. أو في القلب.. إن شئتم.. 

إنه أن تممل وفق ما تؤمن به»ء لا أن تترك إيمانك 
بفكرة محلقا في برج عاجي» أو في قفص تحمله في 
زاشاگان: 
فإنك تعلم قطماً أن اليمين هناك لن يكون موقعك.. 

پډ ¢ چ 
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القيام.. ۳۹ 


من اليمين بدأ الأمر 
ولو عدنا إلى الوراء» لوجدنا أن وحياً جاء بواحدة من 
النبوات عبر التاري خ جاء من الجانب الأيمن.. 


..lor/1 

لا تلا ورڪ ين قلطي الود الاس فى َة 
اة من الجر ا ٌ ۶ 
المي ©( [القصص: 1r ٠/۲۸‏ 

اختار الله الشاطى الأيمنء ليوحي إلى موسى.. ليبدأً 
وحيه من هناك.. 

لقد اختار الجانب الأيمن.. ليدلف الوحي منه إلى قلب 
موسی وعقله وکل کیانه.. 

الأيمن ددا 

هل هذه مصادفة؟ ...هل يمكن أن تكون مصادفة؟.. 

چچچ 

لكن أمر اليمين لم ينته عند بدء الوحي» مع موسى 
خصوصا.. 

فبعد قليل؛ ونحن لا نزال في الجانب الأيمن سيأتي 
ذلك السؤال: 

وما مينك بيمينك و می @) اط ١١/۷٠]ء‏ إنه 
اليمين ددا e‏ الرد ;3 هى عصَای اروا 
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0 فيزياء المعاني 


ی E A It‏ اص ر 4 
لہا واش ہا عل تھی ول فا مارب رى @) اسه 


..[14/° 

لکن ما في یمین موسی» سیکون له مآرب أخری فعلا. 
مآرب أكبر بكثير من تفاصيل الحياة الصغيرة. ما في 
يمينك يا موسى سيكون له دور في تفيير المالم من 
حولك.. ما في يمينك يا موسى سيقود الثورة ضد فرعون. 
وسيقود عملية الإصلاح الاجتماعي لقومك.. 

ونحن نعرف ما جرى» مع ما في تلك اليمين.. 

مع السحرة؛ مع فرعون.. 

ومع ذلك البحر؛ يوم انشق البحر ليسهل الخروج.. 

وكل ذلك مر بما في اليمين.. 

الموعد عند اليمبن 

لكن الأمر لم ينته هناك.. 

فبعد الخروج» والنجاة من فرعون وآله. كان هناك 
الوعد الإلهي. مرة أخرى في الجانب الأيمن.. 

2 مء ٤ا e‏ عو عر سے 2 

ليم إترهیل قد این من ود ووعتا جاب ألو 
ھ۶ چام ےی رص در کے رص ے ےم 
الايمن ونزلا کک المن والسّلوى @( آطه: ۸۰/۲۰اء. 

مرة أخرى.. الجانب الأيمن.. 

وعندها المن والسلوى .. 

من اليمين» إلى اليمين.. 

¢4 ¢ ¢ 
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سيقول أصدقفاؤنا المتثاقفون» من أولئك الذين لا 
يقتنعون بشيء لأنهم لا يؤمنون حقاً بشيء.. إنما هذه 
أساطير الأولين.. اخترعوها هم.. وصدقوها.. وها أنتم 
أولاء تصدقونها أيضاً.. إنها محض خرافات وأوهام.. 


سا إذن» دعوهم يقولون. لملهم لا يحبون 
الميثولوجيا.. ما رأيهم إذن بالأنثروبولوجيا؟.. 

ما رأيهم في أن فكرة اليمين - كرمز للخير 
والصلاح - عميقة جداً في التراث الإنساني عموماًء وأنها 
موجودة في حضارات مختلفة ومتباعدة» بعضها وثنية - 
شركية» مثل مفهوم التاغترا الهندوسي» وبعضها سماوي 
توحيدي» مثل الموروث اليهودي؟ سيقولون: إنها مجرد 
أساطير تناقلتها الشعوب في تلاقحهاء وقدستها كما تقدس 
كل قديم.. فلا تعظموا الأمور وتصفروا عقولكم.. ما 
أهمية وضع اليمين على الشمال؟.. 


خا لا تون المووساء وك الات ولوا 
ولكن هل تجرؤون على إنكار البيولوجيا؟!.. 
4 4 ج 


وقبل الدخول في البيولوجياء هناك مقدمة قرآنية لابد 
من الفوص والتنقيب فيها.. لأنها ستكون المدخل الذي 
يفهمنا ما سنقوله البيولوجيا في اليمين.. 
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اليمبان ذات مرة.. 

أنه فجر التاريخ؛ تقرييا.. 

لا نعرف بالتأکید على وجه التحدید متی» لكنه تاريخ 
فجر التاریخ.. تاریخ ما قبل موسی.. بالتأكيد.. 

كان العقل الإنساني لا يزال يحبوء لا يزال يحتاج إلى 
أن يقف على قدميه.. كان يحتاج دفعة قوية ترفعه لتضعه 
في مصاف الفعل والإنجاز.. 

فپ ۾ ېڅ 

وهناك. على ضفة النهر. لا نعرف إن كان الأيمن أو 
الأيسرء لكننا نعرف أن هنالك حضارة نشآت ما بين 
ما يرام.. 

ڼ ب ي 

وهتاك؛ المدينة خالية.. هجرها سكانها موقتا.. فق 
من أجل الاحتفال بعيد ما على ضفة نهر ما (لمله كان 
الأيسر؟).. 

والمعبد خال من المتعبدين.. ولكنه لم يخل من 
معبوداتهم.. اصطفت الأوثان جنبا إلى جنب.. تمثل كل 
الاسس الخاوية التي تطاول عليها البتيان.. 

وهناك» بين الضفتين. أقرب إلى الجانب الأيمن. كان 
هناك فتی يقال له: إبراهيم.. 
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لم يذهب مع قومه إلى العيد.. بل قال: إنه سقيم.. لم 
یکن یکذب.. کان سقیماً فعلاً.. سقمه کان ناشئاً عن ذلك 
الفارق الهائل بين الحقيقة التي في رأسهء والواقع الذي 
يراه من حوله.. 

كان ذلك الفارق مؤلما لدرجة السقم.. وليس ذلك 
مرض ما في جسدك.. ويكون جذره شمعورك الصادق بأنك 
لا تستطيع الاستمرار فيما لم يعد ممكناً الاستمرار فيه.. 

يومها قرر إبراهيم. أن يعالج سقمه من جذوره.. لا أن 
يعالج أعراض الىىقم بدواء أو عقار أو خلطة أعشاب.. 

لا السقم هذه المرة. سيجحتث من جذوره.. 

ښ 4 چپ 

دخل إبراهيم المعبد.. 

في داخله لم يكن هناك أي إيمان بأنها مجرد تماثيل 
وأوثان صنعها قومه ليعبدوها.. كان يعلم أيضاً أنها أكثر 
من مجرد ذلك إذ إنها تعبر عن مصالح وأسس بنى 
عليها قومه وآباژهم مجتمعهم.. 

دخل إبراهيم المعبد» وهو خال من الناس» لكن 
إابراهيم كان ممتلئًا بالأفكار» كان ممتلئًا بالحقيقة.. 

وكان قد ا بوضوح لشيء ماء شيءِ لجسر الهوة 
بين ما هو حقيقة. وما هو كائن.. شيء يخلصه من 
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ثم إنه سأل الأوثان.. وجه إليهم الأسئلة.. 

فع لک الیم قال ألا تاو € ما لک لا كف 
®( [الصافات: ۹۲-۹۱/۲۷]ء . 

هل کان يداعبهم؟ هل کان يمازحهم؟.. ربما کان 
يستفزهم» لكن الموقف كان جاداً وخطيرأًء لا يحتمل 
المزاح.. 

لعل الأسئلة وضعت من أجلنا كي نربط هذا المشهدء 
مشهد المعبد. بمشهد آخر» يتوازى ويتقاطع ويتكامل» مع 
مشهد المعيد.. 

إنه مشهد |براهيمي أيضاً؛ بل هو |براهيمي بامتياز.. 

تلك الليلة التي أشرق فيها المقل الإنساني.. 

الليلة التي اكتشف فيها الإنسانء أن بإمكانه أن يسال 
وأن يجيب عن الأسئلة.. 

۾ بج + 

المشهد الآخر كان عن تلك الليلة. التي تمكن فيها 
المنطق الإبراهيمي» من تحطيم فوة المعبودات» استوعبهاء 
ثم طردها الواحد تلو الآخر» عبر آلية رفضت طبيمة 
الأفول التي كانت جزءاً من هذه المعبودات.. 
في هدم الإطار النظري للشرك بالله. ولمبادة تلك 
المعبودات الآفلة.. 


ي چ 
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وتوازى هذا المشهد في بيئة أشرق فيها العقل» مع 
مشهد المعبدء والتخلص من السقم.. وتحطيم الآلهة.. 

في المشهدين. كان هناك تحطيم الآلهة: مرة عبر نمط 
التفكير. المنطق الإبراهيمي.. 

ومرةء فعلاًء عبر المعول. المعول الذي كان بيمين 
إبراهيم.. 

ع علبم ص امن ©( [الصافات: ۴/۲۷]. . 

اليمين مجدداً.. 

لم يكن رأس إبراهيم وحده هو الذي فتح الدرب إلى 
عالم جدید.. 

بل کان معه یمینه.. یمین |براهیم.. 

بورك ذلك الرأس.. 

وبوركت تلك اليمين.. 

اليمين!.. 

۾ بپ چ 

عندما نضع المشهدين» بتوازيهما. وترابطهماء 
وتكاملهماء بعضهما أمام بمض.. ونضع كل جزء منه أمام 
ما يقابلهء أو يساويه.. فإننا سننتهي بالمنطق الإبراهيمي»› 
واليمين الإبراهيمي.. وبينهما علامة المساواة.. 

فلنحفظ ذلك كله ونتذكره» إذ إنه مدخلنا الأساسى 
إلى ما تقوله البيولوجيا.. في اليمين والشمال.. 1 
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للبيولوجيا قولها بے اليمين 

مع أن موضوع نصفي الدماغ (الأيمن والأيسر) قد 
عومل أحياناً دونما عمق وروجت له وسائل الإعلام بطريقة 
الؤجبات السريعة: المنهرجة لكن فافدة القيمة الغذائية. 
وهو الطرح الذي يفقد الموضوع جديته» ويضعه في زحمة 
الأسئلة السطحية والتعميمات.. 

لكن هذا لا ينفي أن خلف الركام المبهرج البراقء 
هناك حقيقة علمية جادة ينبغي التمامل معهاء والاستفادة 

تست تظرنة ن لسك فرك لسك اأحهالا. 

بل هي حقيقة بيولوجية. قد تضاف إليها لاحقاً بمض 
التفاصيل»ء توضح وتزيد التوضيح» لكن لا شيء سيغيرها.. 

م يپ چ 

ما هذه الحقيةة5.. وكيف عوملت بسطحية وتبسيط 
مبالغ فيه؟.. إنها حقيقة أن دماغ الإنسان له - تشريحياً - 
شقان» أيمن وايسرد. 

وأن كل شق من هذين الشقين» يمتلك حزمة وظائف 
مختلفة عن الشق الآخر.. 

وأن هذه الحزمة الوظيفية. تعكس نمطاً معيناً من 
الطبيعة الوظيفية لهذا الشق أو ذاك.. 

التسطيح الإعلامي كان في التعامل مع هذه الحقيقة 
على أن كل شق يعمل بمعزل عن الشق الآخر؛ وأن تغلب 
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القيام.. ۳۷ 


هنذا الشق أو داف كاف التفسير وتوصيفت ‏ الإشان ية 
يقال: إنه إتسان بدماغ أيسر أو بدماغ أيمن .. 

لذلك فإن ف نمط الأسئلة الشعبية الرائجة في 
استطلاعات ما يسمى بعلم النفس الشعبي التي تسطح 
الأمر» مثل إن كنت تحب الرياضيات. أو الموسيقاء أو 
تفضل الدراسة وأنت جالس خلف مكتب. أو حين تمشي.. 
إلخ.. 

هذه الأسئلة. والحكم بناء على مجموع الردودء تؤدي 
غالباً إلى نتيجة سطحية. ذلك أن نصفي الدماغ الأيمن 
والأيسر ليسا مستقلين لهذه الدرجة الحادة» ولكنهما 
يتكاملان بعضهما مع بعض. خاصة أن بعض الوظائف 
(ومن بينها الوظائف التي ذكرت في نماذج الأسئلة آنفاً) 
تتطلب فعلاً النصفين» لأنها قد تشتمل على مجموعة 
وظائف ضمناً.. 

أما الأبحاث العلمية الجادة التي درست فسلجة الدماغء 
فلم تعتمد على إجابات المستطلعة آراؤهم التي قد تكون 
محكومة بجواب مسبق» بل اعتمدت على دراسة نشاط كل 
شق بشكل مباشر. في أثناء إجراء بعض الاختبارات على 
المتبرعين؛ ودراسة أنشطة كل شق بطريقة شعاعية 
وكهربائيةء وتتضمن تفصيلات معقدة لا أريد أن أضجر 


النتيجة النهائية. وبمد حذف التداخل الحتمي بين 
الشقين» كان أن الشق الأيمن من الدماغ. يكون مهيمناً 
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أكثر في أثناء العمليات التي تتطلب الحدس» والخيال»› 
والإبداع.. 

وأن الشق الأيسر من الدماغ يكون مهيمناً أكثر في 
أثناء العمليات التي تتطلب التحليل» والربط بين التفاصيل› 
وقواعد اللغة» والمنطق بشكل عام.. 

اليمين للخيال والإبداع.. 

والأيسر للمنطق والقواعد.. 

بقي هناك توضيح أخير: أن كل شق من الدماغ 
يسيطر» عضليأًء على الجهة المعاكسة من الجسم.. 

أي إن الشق الأيسر من الدماغ» يتحكم بالشق الأيمن 
من الجسم.. ومن ضمنه اليد اليمنى.. 'اليمين'.. 

المنطق - اليمين 

وهذا كله يضعنا في المربع الأول الذي ضم تكامل 
المشهدين الإبراهيميين... المنطق الإبراهيمي.. واليمين 
الإبراهيمي.... 

لكنه مربع يفتح لنا نافذة مطلة على أفق جديد متعدد 
الرؤىء متعدد الأطياف.. 

ماذا عن الشمال؟.. 

لقد احتل الشمالء ذلك الموقع المضاد لليمين» فكان 
اليمين يعني الفوز والنجاةء وكان الشمال يعني المشأمة 
والخسارة المطلقة ..«وَأَضصَبُ الال تا َب الال © فى 
موو وير @( [الواقمة: .]٤۲-4۱/۰١‏ . 
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وكما كان الكتاب في اليمين بشارة فوز. فإن الكتاب في 
الشمال دلالة على شر قادم لا محالة لإوأما من أو كيم 
دشْمًالبِه فقول بی ر وت کله @( [الحاقة: .]۲٠/٠۹‏ . 


فلماذا الشمال؟.. 


خنائیات عاتم الواقع 

في عالمنا توجد ثنائيات لا مفر من الاعتراف بها: 
ليست مرتبطة حتماً ب (الين - يانغ) ٩‏ الصيني. أو 
بالمانوية المجوسية؛ لأنها لا تقحم هذه الشائيات في عالم 
الليل والنهارء والذكر والأنثى. بالمفهوم الواسع الذي يضم 
وصراعهما حتمي أيضاً من أجل الاستمرار» مثل ثنائية 
السالب والموجب» أو الخير والشر؛ أو أتباع الرحمن وأتباع 


الشيطان. 
وهكذاء فإن لكل يمين شمالهاء لا بد أن يكون لها 
شمالها.. 


لكل قيمة إيجابية لها وجود حقيقيء لا بد أن يكون 
هناك قيمة مضادة سلبا.. لا مطلقات في عالمنا هذاء 
المطلق لا يسكن الأرض. بل هو فقط عند الأول والآخر 
والظاهر والباطن.. 
)١(‏ فلسفة دينية صينية تمتمد على وجود ثائيات متضادة تفسر المالم. 
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اتف وكا ان التفين ترق كل ما دامن 
معان وقيم.. 

فكان لا بد. أن يكون هناك مُناظر - سلبي.. لليمين 
ومعانيه وقيمه.. 

فكان الشمال.. 

ا من حقيقة الأشياء.. 


تقدم اليمين لا يلفي الشمال 
على الرغم من ذلك فلنتنبه إلى أن ذلك لا يلغي 
الشمال مطلقاًء ولا ينفي دورهاء وليس هناك أبداً أي 
دعوة. لا في القرآن الكريم ولا في السنةء إلى بتر الشمال. 
وانما هناك تقنين وضبط لاستممالها كرمز لما يجب 
السيطرة عليه.. ولذلك فإننا نرى وجوداً إيجابياً للشمال 
يضأً؛ لكن مع تقديم اليمين عليها فقط.. 


يكَةً ره 


يكَمَيَواً ظلَلم عن ألَيَمينِ والشمايلي سجَدّا ¢ اننحل 
7 

ولتد کہ لسر فی سکیم بای جتان ن بين 
وشمالٍ) لسا ..]۱٥/۳١‏ 

إذنء فلنتنبه هنا إلى أن الآيتينء تتحدثان عن وضع 
دنيوي أتحدت فيه الثنائيات» لتقدما - معا - شيئاً 
إيجابياً.. 

ولنتنيّه هناء أن ذلك كان - دوماً - مرتبطاً بتقدم 
اليمين.. 


Twitter: @ketab n 


بتقدمهاء على الشمال.. 
بالضبط كما نفعل في الصلاة.. 
هل يکون ذلك مصادفةة.. 


هل يمكن أن يكون ذلك محض مصادفة..5 هل هناك 
شيء في هذا العالم كله مصادفةء ليكون هذا مصادفة؟.. 


+ 4 چ 


لكن إذا كانت الميثولوجياء كما يسميها أصدقاؤنا 
المتثاقفون» والأنثروبولوجيا قد وضمعت الشمال- التي يتحكم 
فيها اليمين الدماغي- في موقع (الشرير).. فإن 
البيولوجيا لم تفعل ذلك.. وقد مر سابةاء أن الجزء 
الأيمن من الدماغ. المسؤول عملياً عن الجزء الأيسر - 
اليد الشمال - مسؤول عن عمليات الإبداع بصورة عامة؛ 
العمليات التي تتطلب خيالاً وحدساً وتجريداً؛ سواء كان 
ذلك إبداعاً فنياً أم علمياً.. سواء كان لوحة أم قطعة 
أد بية آم نظرية علمية جديدة.. 

طا ل تسكن لذنكف كله أن يخذة مزساطة الحزء 
الأيمن من الدماغ وحده» فالأمر ممقد ومتداخل؛ وجزأا 
الدماغ يعملان بشكل ديالكتيكي» ولیس بشكل مستقل تماماً. 
على الرغم من ذلك» فإن شيئاً في عملية الإبداع» بمعناها 
العام» يتطلب نشاطاً متقدماً للجزء الأيمن في الدماغ ضفي 
أثناء ذلك. لكن؛ وما نعرفه عن الأمر لا يزال أولياًء ولا 
يكاد يفطي جزءاً بسيطاً من قمة الجبل الغاطس في الماء؛ 
على الرغم من ذلك فإن لمحة الإبداع» ذلك البرق 


٤١ القيام.‎ 


Twitter: @ketab n 


4۲ فيزياء المعاني 


الخاطف الذي قد يمر لثوان ويسمونه أحياناً الحدس. أو 
أشياء أخرى؛ يتطلب الجزء الأيمن من الدماغ خصوصاًء 
وتنفيذه» بشکل آو بآخر› سیتطلب حتماً الحزء الأشضرءء 


هل الابداع شر؟ 

وهذاء سيجملناء أو سيبدو أنه يجملنا أمام إشكال ما.. 

فالإبداع» لا يمكن أن ينكر دورهء أو يلفي. أو حتى 
يحجم» من مسيرة الحياة وصنع الحضارة.. 

وعلى الرغم من ذلك فإننا نرى» وحسب هذا الإسقاط 
البيولوجي» على اليمين والشمالء أن الإبداع سيتأخر, 
وسيتقلص» بحسبان أن الشمال هي رمزهء وقد قدمت 
اليمين عليها.. 

ولكن كيف» ونحن نرى أن الإسلام هو أساس الحضارة. 
وأساس النهضة نحو قيام هذه الحضارة..؟؟ 

أما كان يجب أن يكون للاإبداع وفق هذه الرؤية. مكانة 
أفضل وأكثر تةدماً؟.. 

فلنحاول مرة أخرى..٠‏ 


الخروج عن القانون 

يتضمن الإبداع كسراً معيناً لقوالب معينةء إنه محاولة 
لتخطي الحدود والخواجزء والنظر بطريقة مختلفة. من 
زاوية مختلفة» ومن عدسة مختلفة.. إنه محاولة لإانتاج ما 
هو جديدء عبر تغيير قوانين الرؤية؛ أو تغيير قوانين 
الإنتاج» أو قوانين الاستدلال.. 
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الإبداع.. هو خروج عن قوانين ماء لمصلحة قانون آخر 

جدید.. 
+ 4 4 

ولأنه يحتوي في داخله على تمرد ما؛ ريما تجاه الذوق 
السائدء أو تجاه القوانين العلميةء أو تجاه القوانين 
الاجتماعية السائدة. فإن هذا قد يحدث رد فعل بالضد من 
قبل المجتمع.. كما أنه يولد أيضاً نوعاً من التمرد السلوكي 
من المبدع تجاه قوانين المجتمع التي لا علاقة لها من قريب 
أو من بعيد بإبداعه.. لكنه يزاوج بين تمرده الإبداعيء 
وتمرده السلوكي بطريقة أو بأخرى.. بحيث أنهما يتماهيان 
معاً على الرغم من أن ذلك لم يكن ضرورة ابتداء.. 

'صورة الفنان 4 شبابه..' 

كرس هذا الأمر مبدعون حقيقيون. أنتجوا إبداعاً لا 
شك في أصالته. لكن حياتهم كانت مثالا للتفلت من كل 
منظومة قيمية وأخلاقيةء طبعاً كان هناك مبدعون لم يكن 
في حياتهم شيء كهذاء على الأقل ليس هناك فضيحة 
مدويةء لكن الصورة التي رسخت عن الإبداع والمبدعين. 
هي الصورة المتفلتةء كما لو أن التفلت هو صنو الإبداعء 
وساعد ذلك على الترويج للتفلت عند فئة تتمنى أن تكون 
مبدعةء أو تدعي أنها كذلك» لذلك نراهم يتفلتون من كل 
شيء. من المظاهر (في أبسط تفاصيل النظافة أحياناً) 
إلى الجوهر,. الذي يجعل حياتهم عارية من كل التزام 
شخصي أو عائلي أو اجتماعي» وكل ذلك تحت شمار 
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الإبداع؛ ولأن الإبداع عملية أعقد بكثير من ترهات سطحية 
كهذه. فهم لا ينتجون حقاً إلا سخافاتء لا يراها إبداعاً إلا 
نقاد على شاكلتهم.. وهذا لا ينفي أبداً وجود مبدعين 
حقيقيين متفلتين.. لكن الصورة النمطية للمبدع المتفلت 
عممت هذا الأمرء وجعلتهما يتماهيان بطريقة غير 
مقبولة.. 


الإبداع من أجل حضارة 


الأمر هو على الأقل من الزاوية التي أقف عليهاء من 
أرضية يشكل الإسلام مادتها الأساسيةء ويكون القرآن 
البؤرة التي أرى من خلالهاء أن الإبداع يجب آلا يكون 
مستقلاً عن نتائجه» وعن أهدافه.. 

لا أتحدث هنا عن نتاج مؤدلج ساقط في المباشرة 
والشماراتية. لأن هذا ليس إبداعاً أصلاً.. ولكن عن إبداع 
يلتحم بروح الأمة؛ بروح النهضة» بنسغها الصاعدء بجدلها 
اللازمء بکھاربها التي قد تسرې في الناس العاديين لكنهم 
عاجزون عن فهمها.. 

عن إبداع ملتزم بقضية» وقضية كبرى» قضية تمس 
الإنسانية وهمومها ومصيرها.. قد يقول المبدعون - 
المتفلتونء أن تفلتهم. أو حريتهم - هو القضية؛ وقد يكون 
هذا فعلاً بالنسبة إلى بعض منهم» لكن ماذا بعد؟.. ماذا 
بعد أن أطلقت حرية هذا المارد؟.. ماذا بعد أن استبدلت 
بقیوده قيود أخرى تسميها أنت حرية ويسميها غيرك 
تفلتا؟.. ماذا بعد كل ذلك؟.. 
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القيام.. £0 


ليس هذا جدل الفن للفن» والفن للحياة. وليس طعناً 
في أن بعض أولئك قد يكون مبدعاً حقأًء لكن السؤال هو 
ماذا بعد؟.. 

هل اتنصهر إبداعهم في المسجحتمع ليقومه؟.. ليزيد 
نهوضه؟.. ام لیزید من تخبطه وبهیمیته وانحطاطه؟.. 

يمكن أن يكون الإبداع قوة فاعلة في كل ذلك.. في 
هذا الجانب أو ذاك. والأمر هو أن تكون لمحة الإبداع 
تلك ذلك البرق الذي يضيء فې رؤوس المہدعين› ا 
إلى "نور" حقيقي› > لا أن يكون برقاً متخبطاً يؤدي إلى 
مزيدٍ من النار واللهيب الاجتماعيين.. 

ولكي يكون البرق مؤدياً إلى النور» يجب أن تكون هناك 

مة قيم أخلاقية منظومة ومنطقية تحيط بهء ترعاه 

وتحتضنه» تحميه وتلميه.. 

منظومة تحيط به: كما تحيط اليد باليد.. 

کما تتقدم اليمين» على الشمال.. وتحيط بها.. 

هل هذا مصادفة؟!.. 


ربما الإبداع سيكون أكبر 

من قال: إن ما قالوه وروجوه عن تلازم الإبداع بالتفلت 
هو ضروري لللابداع؛ لم لا يكون المكس؟.. أوسكار وايلد 
كان متفلتاً من كل الشروط الأخلاقية لكل الأديان 
والشرائع» آرثر رامبو كان كذلك» وسواهما کثیرون» والآن 
صاروا يمدون قد سبقوا عصرهم بحسبان أن شذوذهما قد 
شرع الآن وصار أمراً مقبولاً.. 
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ولکن من قال: إن هذا لم ينتج عن ذاك؟..وإن ما هو 
مقبول الآن قد قبل اجتماعياً بسبب هذا الترويج المستمر 
للتفلت والذي كان من ضمنه هذا الربط مع الإبداع» من 
قال إن إبداع هؤلاء لن يكون أهم» وأكثر إبداعأًء وتأثيراء 
وخلوداًء لو أنه كان ملتزماً بمنظومة قيمية أخلاقية 
واسمة؟.. 


من قال: إن الالتزام لا يمنح المبدع قضية أهم؟.. 
ويمنحه الإخلاص الأكبر؟.. والدأب الأكثرة.. يمنحه 
السقف الأعلى والمحرك الأقوى لإبداعه..؟ 


من قال: إن الالتزام لا يكون هو الدافع لاإبداع» بميداً 
عن أوهام ضرورة التفلت التي تتدحرج على سلالمها 
المواهب»ء وتضيع أو تنتج إبداعا بلا ضرورة وبلا هدف؟.. 


هم قتلوا القيم ونحن فتلنا الإبداع: 

في الوقت نفسه علينا أن نقَرّ ونعترف. أننا قد عملنا 
كل ما في وسعناء لقمع الإبداع» وعده أمراً سيئاًء أحياناً 
لأننا صدقنا أن الإبداع هو صنو التفلت. وأحياناً لأننا 
لطا اغف واغانا فا شط تاف من ات فن 
احتمالاته ونتائجه.. 

وهكذاء فإن الجزء الأيمن من الدماغء الأكشر نشاطاً 
عند العملية الإبداعية. قد عومل تربوياً بطريقة تقمعه بدلا 
من تنميته وحمايته ضمن المنظومة الأخلاقية العامة هذا 
الجزء من الدماغ تم سحقه - تقريباً - تحت وطأة 
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التفاصيل المباشرة, بدلا من جعله ينمو في فضاء الخيال 
والحدس التي ستجعله مؤهلاً أكثر للابداع.. 

علينا أن نسمح لهذا الجزء بالنمو والنماء. بل أن نحثه 
على ذلك - وإلا فسنری واحداً من اثتین: 

إما أن نراه يضمر ويضمحل › لينتج إنساناً لا يضيف 
ولا يساهم في النهضة ودربها المحتوم بالاإبداع.. 

أو أن نراه ينمو ويتضخم؛ ولكن دون منظومة أخلاقية 
تحتضنه وتستثمره.. فيكون مبدعاء لكن كنغمة جميلة 
وشاردة» ١‏ تلتحم بسي بسيمقونية النية لنهضة والتماء.. 

"اليمين على الشمال " 

لا أستطيع أن أتخيل هيئة أو ذ ظا اتن فا 
المعنى» معنى الإبداع المنضوي تحت منظومة أخلاقية. 
مثل هذا الذي نفعله في الصلاة.. اليمين على الشمال.. 
ملتحمان ومتكاملان ومرتبطانء في علافة ديالكتيك 
ديناميكي متواصل» مثل نصفي دماغ يتكاملان غا 
ونفعلان فعا واتخان ها 

لا يمکن أن أتخيل شيئاً فيزيائياً - جسمانياً يعبر عن 
هذا المعنى العميق. أكثر دلالة وأكثر عمقاً من هذه اليمين 
التي تحيط بالشمال. وتکون إحاطتها عند القلب»› الذي هو 
الجوهر - اللب من الإنسان. . وبكل ما يعني ذلك من 
مركزية" موضوعة الإبداع ونمائها وسط هذه المنظومة 
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التي تحيي هذا القلب - الجوهرء وتحيا به في الوقت 


ولا يمكن تخيل ربط جسماني لهذا الإبداع بالنهضةء 
بالنهوض. أكثر من وضع اليدين بهذا الشكلء في حالة 
القيام ..فالقيام المتتصب المستقيم - وحده - یحسد فعل 
النهوض.. أما وضع اليدين بهذا الشكل أثناء القيام فيمثل 
ارتباط النظام بالإبداع والتحامهما معا من أجل النهوض 
والبناء.. القيام.. 


الوضع الإنساني بامتياز 
يستطيع أي مخلوق آخر أن يؤديه.. إنه الوضع الإنساني 
المتميز بامتياز. الذي هو جوهر القيام» ما دام يعبر ضمنا 
عن جوهر ما نحن هنا من أجله: الاستخلاف.. 

هذه الوقفة. هي ما يعبر جسدياً عن تميز النوع 
البشري بأسره» بتفوقه على كل المخلوقات.. 

معظم المخلوقات» من حولناء تمشي على أربعء أو 
تزحف على أربع» أو تحبو على أربع.. قليلة هي المخلوقات 
التي نجت من القوائم الأربع» منها الطيورء ومنها بعض 
أنواع القردة؛ ومنها الكانغارو والبطريق... 

ويقول المؤمنون بنظرية التطور: إن الإنسان قد دفع 
للانتصاب لكي يحرر يديه.. 
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والحقيقة أنه قد خلق بهذا التقويم. المتميز عن 
الجميع» لأنه مكلف بما لم يكلف به سواه.. لأنه بيديه 
هاتين سيبني الحضارة التي كلف ببنائها.. وستمثل يد 
جانب الأخلاق والقانون. وستمثل اليد الأخرى الإبداع 
المنشيظ: لمان اء نشيدا ما قك النخارة. 

تە تستطيع ب بعض | لمخلوقات أن تقف ت متنتصبة» ليس 
بانتصاب الإنسان ولا باستقامة وففته.. 

لكن ليس هناك مخلوق واحد» غير الإنسان» يستطيع أن 
يجمع بين هذه الوقفة المنتصبةء وهاتين اليدين 
المتشابكتين بعضهما مع بعض.. 

إنه الإنسان وحده.. 

وهذه هي الهيئة› التي تسمی اختصاراً : القيام.. 


إبليس يدخل من الضصل بين اليمين والشمال 


وكأني أفهم الآن لم توعد |بليس» يوم کان ما کان. أنه 
سيأتينا عن أيماننا ومن شمائلنا م ليهر يِن بي ايديم 


ر 
م ي ر 
0 


ومن خلفهم وعنْ ينبم وعن اله ) [الأعراف: ..]١۷/۷‏ 

كأن الوعيد هناء يشير إلى أن نقطة دخول إبليس 
تستغل انفصال اليمين عن الشمال» أي عندما تكون 
المنظومة القيمية خالية من روحية الإبداع» ويكون الإبداع 
متفلتاً ص الضوابط.. 

أما عندما يلتحم الاثنان مما فإن ذلك يشكل سداًء لا 
أقول: إن إبليس لن يتمكن من اختراقه.. 
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لكنه سيكون بالتأكيد أصعب مما لو كانت اليدان 

َه منفصالتین.. 
¢ ¢4 4+ 

ومع القيام الذي يجسد كل تلك المعاني.. لا يمكن أن 
نون قثا ها فو تانب أن قال ارهن الفاة .. 

إذا كانت فيزياء النهوض,» وطراز عمارة القيام» 
تتجسد في هذه الهيئة.. فإن الفاتحة هي المرادف 
اللفوي لذلكء إنهما الإعلان الدائم عن مكانتنا في هذه 
الأرض» وإصرارنا على اتخاذ موقف إيجابي» مع كل شيءء 
نستمده منه عز وجل» من أجل إنجاز ما کلفنا به من 
أجل قيام عالم جديد ممكن.. 
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الفصل الثاني 


الركوع: قلب الصلاة 


الركوع هو الهيئة الثانية. من هيئات الصلاة.. 

إنه الطراز الثاني الذي نتشكل عبره من خلال الصلاةء 
ومع أنه لا يأخذ مكانة الأولوية مثل (القيام). ولا مرتبة 
السجود المهمة.ء إلا أنه يأخذ مركزاً في الوسط» بكل ما 
يعني الوسط من أهمية.. 

ویتوازی هذا الموقع الوسطي في القلب من الهيئات. مع 
حقيقة أن كل وحدة بناء من وحدات الصلاة» قد سميت 
ركعة على هذه الهيئة: الركوع.. ویتوازی آیشا: مع حقيقة 
أن الركوع» لمن جاء متأخرا في الصلاة. يجزئ عن 
القيام؛ ويحسب الالتحاق ني الركوع؛ ركمة كاملة.. 

وهذا كله يمنح الركوع.. تمايزاً لا بد من فهمهء في 
إطار الملاقة بين شكل الركوع, والمعنى المحتوى في 
داخله.. 


الرأاس أولاً.. 
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وهيئة الركوع تتضمن ذلك وتتضمن التأكيد عليه إنه 
خفض للرأس إلى درجة الانحناء بهذا الشكل. إنه بالضبط: 
الخفض الأقصى - الممكن - للرأس.. 

لكن لماذا؟.. 

لاذا الراس تحديدا؟.. 

لماذا هذه الهيئة - التي أخذت هذا الموقع المركزي. 
تركز بالذات على الرأس؟.. 

وتتغذ من خفضه - كل هذا الخفض - شكلاً تعبر فيه 
عن المحتوى المميق لها.. 

لماذا الرأس؟.. 


الركرع (حصرواً) للانسان.. 


نلاظ هناء في الفرق بين الركوع والسجود. أن لفظ 
السجودجاءَ لكل ما خلقه الله عز وجل. 


منج ما في لسوت وما ف آلأرّض) [النحل؛ /٠١‏ 
le‏ 
رة جد من ف السموت لاض طوعا وها الرعد: 
10/1„ 


لم ولكَجر دان (©) لرن .٠/٠١‏ 

کلنا خلق اقل النجم؛ والشجرء والكواكب» 
والملاك. وناهيك عن القول: البشر.. 

أمااركوع» فلم ييأت تحديداً إلا مع البشر.. 
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or الركوع‎ 

في المرات ال )١١(‏ التي جاءت فيها مشتقات الفعل 
ركع» كلها كانت تدور حول الإنسان. فرداً أو جماعة.. 

لكن ليس بقية المخلوقات.. 

لا نجم. ولا شجر, ولا عبارة واسعة تضم كل ما خلق 
الله مثل: م 5 لسوت وما ف الارض).. ولا حتى 
الملائكة.. 

البشر حصرياأًء يمكنهم الركوع.. 

بينما الكون كله وكل ما فيه بما فيه من بشر كذلك. 
يمكن له السجود.. لكن الركوع للبشر فقط.. 

پ پډ چ 

هل يمکن أن يکون هذا بلا معنی؟.. 

هل يمكن إلا أن يكون مليئاً بالمعاني؟.. كما کل شيء 
مع الكتاب الخاتم.. وهل يمكن أن يكون هذا المعنى 
منفصلاً عن معنى الركوع الأصلي.. 


خفن الراس ن 


ما وراء الرأاس 

ليس كل ما في السماوات وما في الأرض. لديه رأس.. 
وهذا بالتأكيد. يجعل من الركوع مستبعداً عما ليس له 
زا 

لكن الدواب لها رؤوس.. وهي من مخلوقات الله عز 
وجل» إنها مشمولة ضمن الطيف الواسع من وما في 
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ألأَرْضً).. وهي بانقيادها للسنن والقوانين الإلهية. إنما 
تمارس سجودها له عز وجل.. 

لكن لا ركوع بالنسبة إلى الدواب» رغم الرؤوس التي 
تمتلكها.. وحده الإنسانء يتشرف بالركوع. لله عز وجل.. 

إذن ليس الأمر في الرأس تحديداً.. 

بل هو في ما وراء هذا الرأس.. 

في شيء يستخدم المدة الموجودة داخل هذا الرأسء 
يكون ما هو أعمق من أن يحدد بالرأس.. 

إنه 'العقل ‏ الذي هو حتماً ليس الدماغ بالمعنى 
المباشرء لكنه يستخدم وظائف الدماغ وإمكاناته ليكون ما 
هو أكبر من مجرد عضو فيزيائي.. 

إنه العقلء عقل الإنسانء أهم ما فيه» وأكثر ما يميزه 
س غيره من المخلوقات» يعلن» عبر الركوع» أنه خاضع 


حدود العقل؛ حكاية الركوع 

هذا العقل لا يمكنه أن يركع إلا لله لأنه ببساطة يمكنه 
أن يسبر أغوار الكون كله والمخلوقات كلها يفتح أسرارها 
كلها ويفوص في أعماقهاء ينقب في مغاورها وفي 
مجاهلها.. كل كتاب مغلق يمكن أن يفتح بواسطة هذا 
العقل.. العالم كله حقل مفتوح» أو محتملء لهذا العقل.. لا 
حدٌ لهذا العقلء إلا حد واحد. يقف عنده: هنا لا أستطيع 
أن أعمل. هنا لا أستطيع أن أفتح ما هو مفلق. هنا لا 
مجال لي. ولا أدوات.. 
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لا حدود هناك أمام العقل الإنساني إلا حدّ واحد. لا 
يستطيع العقل افتحامه إلا متوهماًء ولا يستطيع فتح أسراره 
ولو تسللاًء إنه ذلك الفيب الإلهي الذي لا مجال لمعرفته 
إلا عبر ما صدر عن هذا الفيب.. 

كل الكون يتحدى العقل الإنسانيء والعقل الإنسانيء يرد 
التحدي بالمثل» الكون يتحدى بكون مغاليقه تستفز العقل 
الإنساني» والمقل الإنساني يرد التحدي بفتح هذه 
المغاليق.. 

کل شيءَ إلا واحد.. 

هو الواحد.. الله.. 

+4 ¢ ¢ 

ولهذا فإن ‏ الركوع يختص بالإنسانء إنه صاحب 
المقلء والمقل هو ما ميّزه وأمُله ليكون خليفة الله على 
الأرض.. 

فعالية هذا العقلء وتميزه» ستكون عندما توجه إلى فتح 
مغاليق الكون.. لكن هناك حد واحد عليه أن يخضع 
مامه عليه أن يقر آنه سيكو عاجرا أمامة.. 

سيحني (الرأس) تجاهه»ء علامة الخضوع والاستسلام» 
أصلاً على الدخول فيهاء بل يركز في المهمة - الأصل؛ 
مهمة الاستخلاف في الكون.. 

هذا هو المعنىء وراء هيئة الركوع .. 
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لكن ليس هذا كل ما هناك.. 

ليس فقط خضوع المقل واستسلامه أمام خالقه الذي 
صممه ليكون التقاطه للموجات مقصورا على الكونء وليس 
على ما وراءَه.. 

الأمر أيضاً أكثر من هذا.. 

إنه أن يكون هذا المقل. في خدمة خالقه.. أن يكون 
مسخراً في خدمة المشروع الذي كلفه به الله.. 


الاستخلاف.. 
الركوع ممهداً للسجود 


من أجل ذلك» سبق الركوع السجود.. 

ذلك أن السجود هو خضوع كليٴ لله إنه كناية عن 
خضوع بكامل الجسد والروح لله عز وجل.. 

وهذا الخضوع إسلامياًء وقرآنياًء يجب أن يمر أولاً عبر 
العقل» عبر إعلان هذا المقل خضوعه لخالقه» والخضوع 
المقلي يتطلب رفضاً لأي عقيدة أو إيديولوجية أو نمط 
حياة مخالفة أو متناقضة مع ما آمر الله به.. 

عبر خضوع حقيقي للعقل» ممثلاً في ركوع حقيقي 
يمكن الوصول إلى ذلك الخضوع الشامل» الممثل في 
السجود.. 

لذلك كان لا بد أن يسبق الركوعٌ السجود.. 

المقل أولاً.. 

ثم سائر أنحاء الجسد..و غير الجسد. 
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التراتب القرآني للركوع والسجود 

لكن الركوع لا يسبق السجود في هيئات الصلاة فقط.. 

فذلك حدث في کل رة الختا شها رايا .تاها 
آلزیے اموا آزکڪمو وسجدو واعبدوا ریک اہم 
elvwv/rr‏ 

لهذا إ6 إا تإنتویل آن هر بب باي 
ولمكفين راكع آسجرں) [البقرة: ۲/٠١٠]ء‏ 

(اقب اميش يشر السيخر ‏ ڪشر 
سج لامرون الشف والكاهونَ عن آ2 ڪر 
[التوبة: ۱۱۲/۹]. 

ص ی ا ر ا ر 

«(وطهر بتي لاطايفيت والقابيي اكع السجرى 

[انحج: ..]۲٣/۲۲‏ 
عب ر ا ى محر سے ری ر ہے وے ہے رط 

نرهم رما سكا يبتو فصا ين أل ورضرتًا) انتم 
۹/4۸[ . 

دوماً الركوع يسبق السجود.. 

دوماً المقل هو بوابة الخضوع الكامل.. 

دوماً المقل. بإعلانه الانضمام غير المشروط للمشروع 
الإلهي هو الباب الذي يمكن فيه للانسان. كل إنسان. أن 
يكون فاعلاً في هذا المشروع.. 


الاستثتناء مضي ء للقاعدة المضيئةه 
هناك استشاء واحد لهذا التتابع.. 
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هناك مرّة واحدة. كان السجود سابةاً للركوع.. 

وهو استتناء يثبت القاعدة بدلا من أن ينقضها.. 

فقد كانت هناك أمور ستجعل العقل عاجزا حتى عن 
الانضمام.. ولذلك يسبق السجود هنا الركوع.. 

إنها أمور استثنائية على المموم ولن تحدث لكم أو لي 
أو لأي شخص نمرفه.. 

إنها معجزة استشائيةء لن تتكرر.. 

كان ذلك ما حدث لسيدتنا مريم.. عندما تجاوز ما 
حدث لها بمشيئة الله كل قوانين العقل والسنن الإلهية التي 
بنى الله الكون عليها.. 

هنا كان لا بد للسجود أن يأتي أولاً.. 

ومن ثم الركوع.. 

میم اف لیو واشجدی وارگی تح اکت 
@( [آل عمران: .]٤۲/۳‏ . 

وما دام ما حدث لمريم لن يحدث مجددأء فإنه 
الاستثناء الذي يثبت القاعدة.. 

إن الركوع هو الممهد الحتمي للسجود.. 


'سبحان ربي المظيم ".. 

ويرتبط الركوع» ارتباطاً لا فكاك منه. بتلك التسبيحة 
التي تعودنا أن نقولها دون كبير انتباه.. سبحان ربي 
المظيم .. 


نرددها (۳) مرات» وقد تعودناها حتى صار الأمر 
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روتينياً غير مثمر.. لکن لا شيء قد جاء بالمصادفة» دون 
معنى» في هذا الدين العظيم .. ولا في شعائره.. 

ولا في أهم شعائره على الإطلاق.. 

لا شيء قد جاء هكذاء» دون سبب» وهذه التسبيحة للرب 
العظيم. ما كان لها أن تستبدل بها تسبيحة لاسم آخر من 
أسمائه عز وجل: ما كان لها أن تكون للرحمن الرحيم» أو 
للقاهر القوي أو للتواب الغفور.. 

ليس مع الركوع خصوصا.. ليس مع تلك الهيئة التي 
تمني خضوع المقل واستسلامه وانضمامه للمشروع الإلهي.. 

هناء ما كان يمكن لاسم من أسمائه» عز وجل وتعالى. 
أن تخل عل العظيم .. 

هناء لا يتسق مع هذا الطراز المعماريء الذي نتشكل 
بحسبه» إلا هذا الاسم العظيم .. 


اختير هذا الاسم تحديداًء لأنه يعبر بالذات عن السبب 
الذي نخفض رؤوسنا من أجلهء الذي نخضع عقولنا من 
أجله.. 

يعبر الاسم العظيم عن المعنى خلف هيئة الركوع. في 
لفظة واحدة» صحيح أننا الآن استخدمنا هذه اللفظة في 
غير موضعهاء بل وابتذلناها في الاستخدامء حتى صرنا 
نقولها عن كل ما هو عادي. أو ما هو فوق العادي بقليل:.. 
انه عظيم؛ حتى فقدت الكلمة تأثيرها ومعناها 
الحقيقين.: 
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لكن بعيداً عن استخدامنا المفرط. فإن لفظ العظيم 
له معنى ينسجم مع عمق هيئة الركوع. ويلسجم مع ما 
قاله أصدق من قال: أما في الركوع فمظموا فيه الرب .. 

إنها تعني ببساطة. أنه فوق التصور. فوق حدود العقل 
فوق إمكانات الخيال الكامنة في هذا العقل البشريء الذي 
يمكنه أن يحتوي الكون الهائل المتمدد الذي لا حدود لهء 
ويمكنه أن يضع ذلك في معادلات وقوانين. يمكنه أن 
يمضي في حدود إبداعه إلى ما لا حدود له» يمكنه أن 
لكنه سيظل عاجزاً أمام الله الذي لا يمكن لعقل أن ينهم 
كنهه أو ماهيته» أي محاولة من هذا العقل لاقتحام حجب 
الغفيب لن تكون أسعد حظاً من محاولات الإنسان وضع 
جناحين من الريش على يديه والتحليق بهماء أو محاولة 

إنه الشيء الذي سيقف المقل عاجزاً أمامهء لأنه لم 
يصمم لاختراقه بالذات.. 

هذا هو العظيم بالذات. إنه أعظم من أن يحاط 
بتصور أعظم من أن يح بخيال. أعظم من أن يكون 
ضمن إطار.. 

ليس هذا مع كل أسمائه عز وجل.. فمع رحمته» عز 
وجل؛ يستطيع العقل أن يأخذ فكرة وتصورا ماأء مع حکمته 
وعدله» مع فوته وفدرته» مع مغفرته وهیمنته وقهره.. کلها 
يفن لفقل أن يمك تصوراء قاضرا مط غكك واكنة 
(تصورٌ ما).. 
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إنه العظيم في كل شيءء في رحمته وقدرته ومقدرته 
ومغفرته في خلقه.. لكنه العظيم أيضاً في کل ما هوهو .. 
وهذا بالذات هو معنى المظيم ‏ وهذا بالذات هو الذي على 
العقل الإنساني أن يقر مرغماً أو طائماًء بمجزه أمامه.. 

العظيم؛ هذا هو هذا الذي يشير إليه.. هذا هو 
المعنى الذي أشار إليهء هذا هو المعنى الذي أشار إليه 
العرب في لسانهم: الذي جاوز قدره» وجل عن حدود 
العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته . 

وهذا هو المعنى» بلا دخول في متاهات التفاصيل غير 
المعروفة في افتراضات غيب الغيب.. 

لا لاهوت هناء ولا علم کلام لا طائل من ورائه.. 

بل هنا تلك الانحناءة 'العقلانية' التي ستوفر على 


العقل طاقتهء وتوجهه نحو ما يجب أن يسبره ويفك 
الغازه.. 


استدراك وإضاءة 

هل كان استخدام كلمة عظيم قاصراً على هذا المعنى 
في القرآن الكريم إذن؟.. 

لاء لم يكن اللفظ مختصاً بالله عز وجل لكنه كان 
دوماً يشير إلى معنى خارج الحد المألوف» والمتصور.. 

العذاب يمكن أن يكون عظيماً وَلَهُمَ عَدَابُ عطي 
[البقرة: ۷/۲].. 
)١(‏ لسان المرب: مادة عظُم. 
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الكرب كذلك تة وحم ت الگب المي 


©( [الصاهات: ..]۷٦/۲۷‏ 
الفوذ «(ريى أله عنم ورسشو عله ذلك الود ألْم) اناده 
1/0[.. 


ا ها إل لنب صبروا وما مها إل در 
ظے عظير @( لفصلت: .]۲٠/۰۱‏ . 

e‏ إلى ألفاظ كثيرة وصفت بالعظمة مثل الخزيء 
الكيف نافيك عن الفرك القران:..اللدين وشا ابخا 
بالعظيم.. 

ما وجه التشابه هناء بين اللفظين؟.. 

التشابه هو أن ألفاظ العظيم كلها موجهة إلى (بنية) 
يراد وصفهاء واقترانها بالنظمةء سواء كانت سلبية. مثل 
الخزي والعذابء أم إيجابية مثل الفوز والحظ» فإن ذلك 
يشير إلى أن بنية هذا (الشيء)ء مختلفة عن الحد 
التقليدي الممتاد. مختلفة عن المألوف من العذاب أو 
الخزي أو الحظ.. وكلها في الوقت نفسه» غير خاضمة 
لمقياس واضح» لا يمكن أن يقاس العذاب أو الخزي أو 
الحظ على مقياس أو مكيال معينين. إنها أمور يمكن أن 
(تحس) أو (تشعر)ء لكنها غير مميارية بكل الأحوال.. 

أما الاختلاف» مع لفظ العظيم عندما يكون اسما لله 
تمالى» فهو تلك العظمة المطلقةء حيث إننا لا نستطيع 
أصلاً الاقتراب من فهم بنيته» أو فهم ما هو (حقاً) إلا 
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نستطيع أن نكؤن فكرة عن العذاب أو الخزي» فيكون 
العذاب أو الخزي المظيم هو المزيد من هذا أضمافاً 
مضاعفة.. وكذلك الفوز أو الحظ.. 

ما مع الله فحدود العقل مغلقة› وقدراته عاجزة.. لا 
شيء سوی الاستسلام الشجاع.. وتلك الانحناءة التي 
اسمها الركوع.. 


وهذه التسبيحة التي نرددها عند الركوع. سبحان ربي 
العظيم هي امتثال إنسانيء لأمر إلهي بهذا التسبيح» جاء 
ثلاث مرات فضي القرآن الكريم.. 

(صيَح ا اسم ريك آلعَظير @( [الواقعة .٩1 ۷٤/0١‏ 
الحاقة e‏ 

وبالمناسبةء فإن التسبيح لله عز وجلء لم يرتبط إلا 
باسمين من أسمائه عز وجل»ء كان هناك التسبيح للهء 
والتسبيح بحمده» في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 
لكن؛ مع الأسماء لم يرتبط التسبيح إلا باسمين حصريا.. 
وهما المظيم والأعلى.. اللذان نذكرهما في الركوع,؛ 
والسجود تباعا.. 


خلاخة سياقات تنتهي بتسبيحة واحدة 
ثلاثة سیاقات قرآنية. 2 تنتهي بهذا الأمر 


فما الذي في هذه السياقات؟.. هل فيها مشترك يؤدي 
إلى التسبيح للعظيمء لاسم المظيم تحدیداً؟. . هل تتداخل 
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هده السياقات الثلاثة؟.. هل تلتحم؟.. هل تسوقنا في 
النهاية إلى نتيجة واحدة5.. 


روم موم 2 


(کنا ل بن یں @ کن انگ تارا سب ۵ 
تی ن عند ی نی شرنو @ ر 
کا آل ا و ل ر ا 
ونوگ ف م لا مون ا ولق عر الل 
ب کور ک۹ ho‏ 4 ر ص 2 جر ےو رر 
ولا تد درون و ايم ما روت ل( ءاسم زرعوتةء آم 
لر ١‏ © لز کا لجنل سسکا تائ بتک 
2 تر و ت کے ی و ار | 


يی 

ر 
تا جاه ا و کے @ ابر لار ألو 
ور @ ٣‏ ر آنا جا ۰ کے ن لنشن @ ن 
مله 4 ا وة © مح بار بک لير 
© [الواقىة: ١۰/٦٠-ء۷].‏ . 


ورغ pë‏ اة بموقع النجور ( وله ر 
مون ع 40 9 کت کو 
زيل 
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صورة كبيرة واحدة؛ بزوايا تزداد انفراجاً 

ثلاثة سياقات» لن تبدو متشابهة كثيراً في الوهلة 
الأولى» لكن عندما نحاول أن ننظر إليها من زاوية أكثر 
اتفراجاء سترئ انها فلك قاسها مختركا اسانا وهو 
قاسم الزاوية المنفرجة جدأًء التي تغرسها هذه الآيات. 
الزاوية التي تتمامل مع الصورة الكبيرة » مع السياق ككلء 
وليس مع التفاصيل الصغيرة المتناثرة هنا وهناء السياقات 
الثلائة تلفت انتباهناء بل تعيد تشكيل رؤيتناء إلى ألا ننظر 
أولاً إلا إلى الصورة الكبيرة؛ ففي الصورة الكبيرة تمود 
التفاصيل المغبشة أكثر وضوحاً. ويمكن فهم التفاصيل غير 
المفهومة ضمن السياق الأكبر» ضمن الصورة الأكبر.. 

كل السياقات الثلاثة المنتهية بالأمر بالتسبيح» تشير 
إلى هذا.. كيفة.. 
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11 فيزياء المعاني 


السياق الأول؛ ينبهنا إلى الخلق الأول فيأخذنا من 
الزاوية الصغيرة التي نرى الأمور من خلالهاء إلى زاوية 
أكبر. زاوية أاصل الخلق؛ النشأة الأولى سواء کان هذا هو 
أول خلق حُلِقَ على الإطلاق, النشأة الأولى أم خلقنا نحن. 
تشير إلينا الآيات إلى زيادة سعة الزاوية التي نرى الخلق 
من خلالها.. الزاوية نفسها ستطبقها الآيات على الزرع؛ 
الماءء النار.. وكلها كانت أساسات في استمرار الحياة 
الإنسانيةء واستمرار الحضارة الإنسانية. وكلها ستكون 
مختلفة لو نظرنا إليها من زاوية (الصورة الأكبر)؛ من 
زاوية النشأة الأولى.. 

السياق الثاني؛ یبدا بمواقع النجوم وهذا يجعل من 
زاوية الرؤية أكبر بكثير. إنها تتجه إلى رؤية الكون ككل 
سعة وشموليةء ولذلك فإن الأمر هنا يتعدى الموت» وقد 
كان الموت في السياق الأول موجوداً بمواجهة الحياةء لكن 
الزاوية هنا أكبرء أكثر انفراجاًء لذلك يكون الموت محطة 
لما يليه: الآخرةء ويکون الحلقوم ففرا نحو المشهد الأخير 
الذي يکمل الصورة الأگبر ويختمهاء ويجعلها الصورة 
النهائية.. 

السياق الثالث؛ ينبهنا إلى أن الصورة تشمل ما نبصرهء 
وما ١‏ نبصره؛ ولكن ما لا نبصره لا يمكن أن يحذف 
لمجرد أننا لا نبصره» إنه موجودء كل ما في الأمر أن 
أ عيننا لا تلتقطه»ء أو أن عقولنا لم تركب لكي تفك 
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الركوع ۷ 


التفاصيل على أنها جزء من الصورة الأكبر» سيجعلنا 
نتجاوز عدم فهمناء أو عدم إبصارناء لأن الصورة الأكبر 
هي ما يهم.. 

حق اليقين: 

ولمأذا ارتبطت هذه السياقات. المتداخل بعضها مع 
بعضء بالتسبیح للمظيم بالذات؟.. 


الجواب عن هذاء يرتبط بارتباط آخرء ربط التسبيح 
للعظيم, ف ۰ ا السياقات» مع حق اليقين" 
رلم م حى القن لرا یح ا ريك الاد @( [الحاقة: 
o 3.. loY-01/4‏ 1 5 حى القن @ فسح باتم ريك 
الم @( [الواقمة: .]۹1-۹٥/۰٦‏ . 

واليقين» هو الإيمان وقد أزيح عنه كل شك» وهو مرحلة 
لا تنفي وجود شك سابقء لكنه شك يمر بمراحل 
للتمحيص إلى أن ينتهي إلى الزوالء ولا شيء يزيل الشك 
أكثر من الإيمان بالصورة الكبيرة؛ بالسياق الكليء التفكير 
الذي يؤمن بالتفاصيل» لابد أن يصطدم بما لا يمكن فهمه 
من تفاصيل صغيرةء لم هذا الأمر هنا؟ ما الحكمة من 
هذا التشريع هناك لِم لا نستطيع أن نفهم كنه الله.. إلى 
غيرذلك من هذه الأمور.. 

لكن الرؤية الأوسع. ستزيح أهمية عدم الفهم» ستبدو 
التفاصيل الصغيرة غير مهمةء وما دمت تؤمن بكلية الأمرء 
فان تفاصيله لن تعود أكثر من تفاصيل.. 
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1۸ فيزياء المعاني 


واليقين بالصورة الأكبرء بالسياق الكلي» هو جوهر 
التسبيح باسم العظيم.. 

لأنك هناء تقف لتقر بتنزيهك للعظيم إن عقلك عاجرًّ 
عن إدراكه. لكنك موقن به لأنك تؤمن بالصورة ككل 
صورة تبصر فيها الخلق والخليقة. وفوانين الخلق والخليقةء 
وتلك السنن التي بني عليها هذا الكونء ولا تبصر فيها من 
وضع هذا كله كما آنك لن ترى من الجبل الغاطس في 
الجليد غير قمته المرئية. لكن هذا لا يمني أبداً أنك لن 
تومن بان الجبل - تحت القمة - موجود فعلاً.. 

نعم لن ترى الله ولن تفهم أبداً كنهه. عقلك ببساطة 
عاجز عن ذلك ولكن هذا هو بالذات السبب في أن تحني 
رأاسك»› عقلك له.. هذا هو بالذات» سیب يقينك.. الذي 
لن يأتي إلا من هذا.. 

ولهذاء ها أنت ذا تركع.. 

وتسبّح لهذا الاسم بالذات: العظيم.. 
أو |دراکه.. 


باطل اليقين 

فلنتنبه هناء أن تلك التسبيحةء لم ترتبط بأي يقين. بل 
بحق اليقين حصرا.. 

وهل هناك غير حق اليقين؟.. هل هناك يقين 
باطل؟.. 
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الركوع ۹ 


نعم هناك باطل يؤمن به الناس» ويلبس عقيدة أو 
مذهباً أو إيديولوجيةء أو نمط حياةء ويؤمنون به دون أن 
يداخل إيمانهم هذا شك هناك باطل يؤمن به بعض 
الناس»ء فيقدمون حياتهم من أجل قضيته وترويجه وبنائه 
وإقامته.. وهذا قد يفرض احتراماً لهم كأصحاب مبدأء 
لکن لا يفير شيئاً من کون مبدئهم باطلاً.. 

ولكن هناك يقين حق» هو هذا اليقين الذي يجعلك 
تحني رأسك للمظيم.. 

هذا اليقين - الحق» هو الناتج عن منظومة شاملةء 
منظومة لا قت عند التقصيل.: 

بل عند الصورة الكاملة أولاً.. 

۾ ¢ ۾ 

وكل هذاء في الركوع.. 

وضي التسبيحة التي في ثاياه... التي تقول: إن عقلك 
ينره العظيم» عن أن يحتويه أو يفهمه عقل.. 
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الفصلى الثالثه 


ناك عند السجود.. 


السجود هو الهيئة الثالثة التي تشكل مثلث هيئات 
الصلاةء بعد القيام والركوع» وقد مر أنه يمني مظهر 
الخضوع الكامل الذي يقدمه الإنسان لخالقهء وأن الركوع, 
الذي يعني خضوع العقل لهذا الخالقء هو مرحلة تمهيدية 
للسجود. للخضوع الكامل» حيث إن الخضوع الحقيقي. أو 
الخضوع المطلوب» لابد أن يمر بمصفاة العقل أولاء وإلا 
كان خضوعاً شكلياً؛ خاضعاً لظرف عابر واضطراري. 
ومحتوياً على نية تمرد. أو لا مبالاةء لاحقة مرهونة بزوال 
هذا الظرف.. 

السجود إذنء لا يمكن عزله عن الركوعء بل لا يمكن 
عزل هيئة من هيئات الصلاة عن الأخرىء بل الصلاة 
كلها وحدة واحدة» بهيئات متداخلة ومتلاحمة» مرتبطة 
الواحدة بالأخرى» لتؤدي ملحمة المعاني التي يتشكل 
ويتربى الإنسان من خلالها وعبرها.. 

السجود مرحلة متقدمة من هذه الملحمةء إنه الحركة 
الثالثة من سيمفونية المعاني. التي يتناغم فيها الإنسان مع 


Twitter: @ketab n 


هنالف عند السجود.. ۷١‏ 


ما خلق من أجلهء ويتدرب من خلالها ليکون ما خلق من 
أجله.. 


الخضوع الكلي 

والسجود لغةء انحناء الرأس» مثل الركوع؛ ولكنه انحناء 
أكبر. لدرجة وضع جبهة هذا الرأس على الأرض.. 
الجبهة على الأرض '.. 

هذه هي علامته الأساسيةء وهذه هي الوضمعية التي 
جبهة الأرض» يجب أن تستند بيديك» وركبتيك» وقدميك.. 


” 


کما في هيئة السجود.. 


التي يمثهاء ليشمل بعدها سائر أعضاء الجسد.. 


بكل ما يمثل ذلك من معان من أولوية للعقل» في 
عملية الخضوع المشرق لله عز وجل.. 


سجود الإارادة 


نحتاج أن نعود إلى الجذر التأسيسي للسجود. ونحن 
نعلم يقيناًء عبر ما أخبرنا به القرآن الكريم. أن كل ما 
في السماوات والأرض يسجد لله طوماً أو كرهاًء وذلك في 
عملية خضوع كونية شاملة للسنن والقوانين التي وضعها - 
عز وجل - وبنى الكون على أساسهاء أو على أساس خضوع 
کوني لما قد يبدو أنه خروج عن هذه السنن» أو اضطراب 
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Y۲‏ فيزياء المعاني 


فيهاء وقد يكون في حقيقته سُنّة أخرى. من سنن الله 
هيمنت على سنة أخرى.. 

طوعاً أو كرهاً إذن. بلا إرادة. بلا خيار» يسجد الكون 
کله لله عز وجل.. 

أما الإنسان» فالأمر معه مختلف.. 

ذلك أن سجوده مرتهن بواحدة من أمم ما کرمه الله 
به: إرادته.. وارادته هي مفتاح مسؤوليته عن أعماله» ومن 
ثم ثوابه أو عقابه.. لذلك فإن سجوده “الأرضي' هو 
طوعي في حقيقته. أي سجود یحدث (کرها) سيکون مجرد 
عقلاً وعواطت وانتماءَ ونمط حياة.. 

يوم حتف عن ساق يدون إل السجُور ملا بيعو 
@ کو امم مش ول وقد کا نعو إل اشخرد َه 
سمو ©( [القلم: ۲-۲/۸ +].. 

وهو مرتبط بالاإرادة الإنسانية بشكل مباشر. لا برتابة 
الحركات وتکرارهاء عندما یکون بمعناه الشامل العميق.. 

يقال لكک: أسجد.. 

والأمر طوعي.. تستطيع أن تمتنع إن شئت ألا تسجد. 
هيئة ومعنى.. أنت من يقرر ذلك.. 

لكنك عندما تقرر» عليك أن تتحمل نتائج اختياراتك 
وفراراتك.. 

ولو لاحقاً.. بأجل آتِ. مهما بدا نقیدا:ء 
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هناك عند السجود.. VY‏ 


السجود الأول 


لكن آول آمر للسجود عرفنا به وأخبرنا به القرآن 
الكريم» كان مخفا عن مفهوم السجودء كان مخفا من 
عدة نواح» من ضمنها أن المسجود له كان في هذه المرَّة 
الأولى. ولهذه المرة فقط وبشكل استثناثي» ليس الله 
سبحانه وتمالىء وأن السجود هنا لم يكن يحتوي في ممانيه 
على معنى التمبد والخضوع الذي نمرفه في السجود بمعتاه 
اللاحق.. المأمورون بالسجود كانوا أشرف خلق الله 
وأهمهم حتى لحظتهاء وأمر السجود هذا هو النقطة التي 
ستفير ذلك إذ إنها ستجمل هناك مكانة أعلى ممكنة 
ومحتملةء للمسجود له يمكنه أن يتبوأهاء ويمكنه أن يتخلى 
عنهاء بسب إرادته وبحسب قراره.. لكن أشرف الخلق 

أما السجود فكان سجود التكريم. سجود التسخيرء 
سجود الإقرار بأنه يملك الإمكانات الأكثر فاعلية.. 

أما المسجود له فقد كان آدم» ولا أستطيع هنا إلا أن 
أتخيله منتصباً قائماً» ويمينه على شماله.. بكل المعاني 
الكامنة في هذا الموقف.. 


سجود لاحق... 


كان ذلك هو الأمر الأول بالسجود. أول فمل أمر 
بالسجود عرفنا بوجوده» وتفاصیل ما حدث بعدهاء. من 
عصيان إبليس واستكباره» والقسم الذي أدّاه» تشكل جزءا 
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كبيراً من حيثيات حياتنا الأرضية اليوم» سواء فسرناها 
بهذا الشکل. أو بشکل آخر.. 

لكن الذي يلضفت النظر في المشهد الذي قذّمه لنا 
الخطاب القرآنيء أن الأمر لا يتتهي بسجود آدم للخالق عز 
وجل.. مع أنه عر وجل أسجد الملائكة له ولو من باب 
العرفان والامتنان لهذه المكانة.. 

كما لو أن الأمرء أن السجود هناك" ليس هو المحكء 
بل الامتحان هو هنا في الأرض .. 

كما لو أن السجود الحقيقي لا يكون إلا في الأرض؛ 
م الامتحان. موضع الاستخلاف.. موضع لإي جَاعِل 

ا 


if °‏ 2 
فى ألارَضِ خيفَة) االبقرة ..]۲١/٠۲‏ 


قطبا التفاعل:آدم والعالم 

آدم لن يسجد إلا في الأرض» إذن؟.. 

1 يذكر ذلك بتعريف السجود: وضع الجبهة على 
الأرض؟.. 

هل كان يمكن لآدم أن يسجد إلا في الأرضء عندما 
يضع جبهته عليهاء يضع (رأسه). ومن ثم کله على موضع 
التفاعل الذي استخلف فيه كما لو أن هذا السجود تعبيرّ 
فيزيائي» عن التحام الإنسان بمهمته التي کلفه الله بهاء كما 
لو أن هذا السجود» هو تعبير جسدي... عن ذلك التفاعل 
المطلوب بين الإنسان والأرض التي هي العالم بأسرهء 
وستشيرهماً هذا التفاعل هفا: الأنسان: ليضنير انسانا أكمل 
وأفضل.. والمالم ليصير عالماً أفضل.. وأكثر عدالة.. 
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هتاك عند السجود.. Vo‏ 


إنها معادلة الاستخلاف» تتمثل في رمز جسماني: جبهة 
الإنسان. ومن ثم جسمه كله» بالتتابع. تلتحم بالأرض.. 
لتعيد بناء‌ها.. لتصنع عالماً أفضل.. 

الأرض. وجبهة الإنسان. يلتحمان في جبهة واحدة. كما 
يلتحم قطبا التفاعل. كما يلج المكبس المولد الكهربائي 


في الأسلاك الميتة فيولد الحياة والضوء.. 
لم يكن ذلك السجود ممكناً هناك.. 
که کن کاشاء ما فا عل ية الأركن 
جبهة الإنسان. على جبهة الأرض. وذلك التفاعل 
الخلاق المبدع.. الذي هو جوهر السجود.. 
+ + چ 
وهذا التفاعل الخلاق المبدع هو مجرد اسم آخر 
للخضوع له عز وجل لكن هذا الخضوع. يخضع أولاً 
للحقيقة الأولى التي كلفنا بها: الاستخلافء وتصبح كل 
أوامر الله ومنهياته منضوية تحت حقيقة هذا التكليف 
الأول فتشع أكثرء وتتوهج أكثر. وتزداد فاعلية وفمالية.. 
أبى إبليس السجود لآدم.. كان هذا هو امتحانه.. 
أما امتحانتاء فهو السجود في الأرض.. 
بأقصى مماني السجود وأعمقها.. 
+ + چ 
ولكن هل كان على هذا التفاعل الخلاق المبدع بين 
الإنسان والأرض. الذي هو جوهر الاستخلاف. أن يكون 
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۷٦‏ فيزياء المعاني 


بهذه الهيئة التي تتطلب النزول إلى الأرض. بهذا الشكل؟ 
أما کان یمکن أن يکون هناك هيئة أخرى؟.. 

ببساطة لا. لا يمكن؛ لأن هذه هي الهيئة الوحيدة التي 
ستحافظ على الخيط الرفيع اللازم لكي يتوازن الإنسان 
بين سيطرته على الأرض وهيمنته عليهاء وبين خضوعه لله 
عز وجل. الخالق الذي كلفه أصلاً بأن يكون خليفته في 
الأرض ..دون هذه الهيئة. ومعانيها العميقة؛ يمكن للانسان 
أن يتمادى» وهو يرى إمكاناته وقدراته وتمكنه من الأرض.. 

يمكنه أن ينسى أنه مكلف وأن تخويله مقيد. وأن 
صلاحياته ليست مطلقة.. 

لكنه في هذه الهيئةء هو يتوازن على ذلك الخيط: إنه 
يمسك بتلابيب الأرض» وفي الوقت نفسه هو خاضع 
للخالق عز وجل.. 

بين السجدتين.. 

بين سجود الملائكة هناك وسجود الإنسان هناء علاقة 
متواصلةء لم تنته حقأً.. فالملائكة سجدت بناء على الأمر 
الإلهيء الذي جمل هذا السجود مراسيمَ تنصيب تكريمية 
للإنسان وهو يتبوأً مكانته التي أعذَها الله له وأعدّه لها: 
الخليفة في الأرض.. 

لا شك أن النوع الإنساني لم يلتزم بتلك المكانة غالباًء 
وأن تاريخه للأسف هو تاريخ الانحياز إلى إبليس» عبر 
إثبات أن الإنسان لم يستحق تلك المكانة.. لكن هذا لم 
يكن قط حتماً مقضياً على الإنسان. وإنما كان خيارا 


Twitter: @ketab n 


هناك عند السجود.. WW‏ 


اختاره بملء إرادته. وعلیه أن يتحمل نتائجه. أو أن 
يدصححه.. 


سجدت لي الكواكب يا أبي.. 


وهذا السجود. سجود الملائكة. مع أنه لم يذكر إلا في 
القرآن الكريم حصراًء متميزاً عن كل ما سبق من الكتب 
السماويةء إلا أنه كان موجوداً بشكل ماء بطريقة ما في 
الوعي الإنسانيء وإن لم يكن بشكل دقيق.. ريما لم يع أن 
الملائكة سجدت له إلا أنه وعى دوماً أنه السيد في هذا 
العالم.. وأنه حتى الكواكب يمكن أن تسجد له.. 

لن بث اد عر ڑکا القن باقر رام بي 


سجدبت ) [پوسف: ..]٤/۱١‏ 


تلك الرؤيا كانت أكثر من مجرد منام» كانت تحتوي في 
داخلها على ذلك النزوع الإنساني إلى تحقيق ذاته» تحقيق 
ما خلق من أجله.. أن يكون السيّد في هذا المالم.. 

قصة سیدنا يوسف» تحکي لنا المسافة ما بين هذه 
الرؤيا وتحويلها إلى واقع معاش.. 

وعندما يصل يوسف إلى ذلك موقم التمكين في 
الأرض فإنه يحقق تلك الرؤيا.. ينجزها على الأرض.. 

فلنتنبه إلى أن ال لتمكين في الأرض الذي حقفه يوسضف»؛ 
لم یکن ذلك المنصب المهم الذي تبوأه لاحقا فحسب.. 
كان ذلك مرحلة متقدمة من مراحل التمكين» التمكين 
الذي ابتداً عند يوسف من نقطة العلم فقطء وكان لا يزال 


Twitter: @ketab n 


۷۸ فيزياء المعاني 


وقتها عبداً قد بيع واشتري بثمن بخس, لكنه امتلك 
التمكين في الأرض عندها أيضاً وتال لی أشترنة من 
E‏ اس عسي ک أن a‏ 


سن ا 


E‏ نلخذم 
6 َلك ما رشت في اض تيمم من كأريل 
1 حاويت) آيوسف: E‏ 

كانت تلك هي الآية الأولى التي تحدثت عن تمكين 
يوسف في الأرض. فلنتنبّه هنا: الأرض كلها! وكانت آية 
التمكين هي العلم الذي يمكنه أن يفهم بشكل أفضل من 
أجل إعادة بنائه بشكل أفضل.. 

ثم جاء التمكين في الأرض مرة ثانيةء كمرحلة لاحقة 
وتاليةء وكنتيجة لأخذ التمكين الأول إلى مداه الطبيمي.. 

وال الملك اتون بو أله لض كنا لمم قال 
ٳئك الوم ليا مين يي @ ٿال جلى عل حرآپن 
الأرض إن فيط عي ل مكلك ما لوس في 
الأرض برا تَا ڪر يت ياء نيب ريا من ا 
يع 1 اج ا لين ® @( آپوسفه ۰/۱۲-٦ه].‏ , 

الرحلة من ذلك البثرء إلى المنصب المهم حفيظاً على 
خزائن الأرض. هي الرحلة ذاتها بالتوازيء من البداوة إلى 
الحضارة؛ من أن يكون يوسف وأهله مجرد بدو على 
هامش الحضارة والتاريخ. إلى أن يكونوا قادة حضارة 
ورواد نهضة.. إلى أن يكونوا من أصحاب التمكين في 
الأرض.. 

لذلك؛ عندما تنتهى السورة بالمشهد الأخير» وقد خر 
ساجداً من خر فان ا الرؤيا الأولى التي ابتدأت بها 


Twitter: @ketab n 


هناك عند السجود.. ۷ 


المنورة لا يكين تاولا قرديا هن التضار سف كفرد: 
كشخص استطاع أن ينجو مما حيك ضده». بل هو تأويل 
بأبعاد أعمق ومسافات أوسع؛ ليس فقط خروج يوسف من 
السجن. ومن البئرء وتبوؤه أعلى المناصب» بل خروج قومه 
بمعيته من سجن البداوة إلى آفاق الحضارة.. 


عص اص رن r‏ 0 2 ا e‏ 
وع ابوه على المرش ورا لم سجدا وقال پاب 
ر روت ەل e‏ ع ص 2 e‏ 
هدا نأو يی من قبل قد جعلها ری حقا وقد أحسن يج 
. 4 ے. ص یم دترم رح a‏ 
ٳڏ اخرڪي من اليج وجا يکم ِن البڌو من بع أن زع 
7 4 2 2 


ا 4 ر روم ف ر ر 
سط بينى وَين إخْوقي إن رى لطيف لما ياء نم هو 
اليم كم ®( آیوسف: ۱۰۰/۱۲].. 

ابتدأً الأمر برؤيا السجود» وتأول في نهايته بهذا 
السجودء بين السجودين»كان هناك ذلك التمكين في 
الأرض» التمكين الخاضع للهء الذي سيجمع بين عمارة 
الأرض» وبين الالتزام بأوامره وشريعته.. ابتداً الأمر 
بالسجود» وانتهى بالسجودء وبين السجودين كانت هناك 
حكاية فرد وحكاية أمة» فرد خرج من سجن فرديته 
وبئر غربته وواقع عبوديتهء إلى آفاق التمكين. وأمة خرجت. 
عندما تفاعلت مع هذا الفردء من واقع بداوتها وتخلفهاء 
إلى المشاركة الفاعلة في أهم حضارات عصرها.. 


4 + + 


ابتدأً الأمر بالإنسان. بالنوع الإنسانيء وقد وعى مكانته 
التي أعدَّها الله لهء وأعد في داخله كل الاستعدادات 
لتبوئها.. 


Twitter: @ketab n 


۸ فيزياء المعاني 


ابتدأ الأمر بالإنسان وقد وعى أنه مهم إلى درجة أن 
تسجد له الكواكب» والشمس والقمر.. وكان سجوداً 
گیا للفرد الذي آمن بذلك.. 

وانتهى الأمر بالوصول إلى المرش» والسجود هناك.. 

لمن سجد إخوة يوسف ؟ 

هل كان هذا السجود سجوداً ليوسف؟.. هذا هو الرأي 
التفسيري الشائع بين الكثير من المفسرين» معللين ذلك 
أن هذا كان هو العمرف في تحية الأمراء والملوك عندهم؛ 
وأن سجود أهله و|خوته له کان تأويل الرؤيا.. 

فلنمترف أن ذلك سيكون محبطاً قليلاً فنحن في 
المشهد الأخير من تلك الملحمة الرائعة بسياقاتها التي لا 
تنضب» ونحن نتوفع معنى يتوج تلك السياقات ويربط 

تمد الله أن هتاك هلا تقسيريا آخر لذلك 
السجودء وهو قول يتسق وينسجم مع الخطوط العامة 
للحدث في السورة ككل.. 

هتاف هی ,ان اشير فى 7 شن 
ليوسف: ]١٠١/٠١‏ يعود إلى الله عز وجل. الواحد الأحد الذي 
يستحق وحده السجود.. ويكون تأويل الرؤيا في هذه الحالةء 
مرتبطاً بالوصول للعرش» أو في سجود تراتبي» سجود من 
نشف وأبوية له وفن ارت له غرقا أو خضوعا له.: 
)١(‏ وهو ما اختاره الرازي ونقله القرطبي عن الحسن. 
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هناك عند السجود.. ۸۱١‏ 


ما ابتدأً بالسجود» كان يجب أن ينتهي بالسجود, 
السجود لله عز وجل: وفضي كل الأحوالء فإن ما قاله 
یوسف»؛ بعل هذا السجود هو جوهر السجود: أت و 

مەب رد 42l2‏ 


ف ألذنا وخر نوفني ا رَأَذَحقّن بأصلحت) آیوسف: 


۲ء 
۾ ۾ ټ 

وما ينسجم مع ذلك حقيقة أنه ربما كان السجود. حتى 
ولو بمعنىی التكريم› قد قد منح لآدم» لكن ذلك كان مرتبطا 
بلفظط غير (يط م ا آپوسف: ۱۰۰/۱۲]» بالضبط کان 
رقا ب ((فقعواً لم دين سجدت) [الحجر ۲۹/۱۰. ص ۷۲/۴۸].. 

وهذا يوحي أن الأمر. في سورة يوسف؛ لم یکن مشابها 
لسجود الملائكة لآدم» بل مرتبطا بالسجود له عز وجل.. 

ها هو ذا المشهد يتوهج» يوسف» وأبواهء على عرش 
أعظم حضارات عصرهم؛ ساجدين لله.. خاضعين لله.. 

وبين السجودين» حكاية التمكين في الأرض التي هي 
جوهر السجود.. 


السجود وفتح الأبواب الخلقة 

آمر يستوقفنا هنا.. أن هذا السجود»ء e‏ 
مرتبطاً بشكل مباشر بالفتح بمعناه الحضاري الواسع 
ولن يمضي وفت طويل على بني إسرائيل» ويوسف هو ایل 
أنبيائهم في مصرء حتى يعودوا أدراجهم إلى الأرض 
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AY‏ فيزياء المعاني 


المياركة. وسيكون السجود علامة دخولهم؛ کما کان 
السجود نقطة انطلاق يوسف وإخراجه لقومه من البدو إلى 
الحضارةء ومن الظلام إلى السطوع.. 
كذلك عندما عادوا إلى الأرض التي وعدت لهم؛ کان 
السجود بممعناه العميق الواسع الذي يسكن هيئة السجود 
ويفعلها.. كان السجود هو مفتاح کل ما هو مغلق.. 
لقد كان مفتاح كل باب مغلق في وجوههم.. 
ولذلك.. 
(تطا ينها حف وعم ق تاوا اكا 
سد( [البقرة: .]٥۸/۲‏ . 
عتا وهم الور بميكقهم فلت َم دخلا ألباب جد 
[النساء: .]٠٠٤/٤‏ . 
5 2 ار ورک بک اه 
ل(وقولوا حه وادخلوا الاب سبدا نير لكم 


ر و 


طبر { [الأعراف: .]۱١١/۷‏ . 
کان الدخول› الفتح › مرتبطاً بالسحود.. 
¢ 4 ¢ 

كانت تلك الأرض قد وعدت لبني إسرائيل إذا عملوا 
وفق ضوابط محددة. ولم تكن هبة إلهية لهم على مر 
الزمانء ولم تكن تلك الآيات سند ملكية يمنحهم تلك 
الأرض: کان الأمر مرتبظا بتجربتهم المحدودة مانا 
ومکاناً.. 


Twitter: @ketab n 


هناك علد السجود.. AY‏ 


"أرض الميعاد .. و "الأرض اليعاد" 

هذا عنهم.. فماذا عتا نحن؟.. 

هم وعدوا ازن ما محددة. ولكتها مياركة. وكانت آية 
دخولهم إليها ذلك السجود الذي ي يفتح الأبواب.. 

لكن ماذا عناء نحن الذين مثلت تجربة بني إسرائيل 
أمامناء نموذجاً نتفحص سلبياته كي لا ننزلق إليها.. 

تحن ايها تمك وعدا سافلا لكته وعد مخف لأن 
ديننا مختلف» لم يأت لعرق أو لقوم أو لقبيلةء بل 
للاإنسانية جمعاءء بينما تجربة بني |سرائيل كانت محدودة 
قومياًء وزمانيأًء ومكانياً: بأرض مباركة بعينها.. لوقت 
محلد.. 

أما نحن؛ ولأن رسالتا للنوع الإنساني ککل. فقد کانت 
الأرض› کل الأرض› موعودة لناء نحن الذين حملا آول 
وعي إنساني بأنه الخليفة في الأرض» كل الأرض 

ومرة أخرى هذه الأرض ليست منحة مجانية» بل هي 
إرث مستحق ضمن استخلاف الإنسان في الأرضء وكونه 
من المحسنين في ذلك على ذلك الخيط المتوازن بين 
إعمار الأرض› والخضوع لله عز وجل »› جوهر السجود.. 

ولذلك كان نصر الله مشروطاً ب. 


چ و 2 ۶ 
ينص آله من بتر ك لله تر عو 


الین إن كه ف لاض فام الا وا آڪوة 
ا بالمعروفي ونَهواً أ عن اشک [الحح: ٠/۲١‏ 


Twitter: @ketab n 


At‏ فيزياء المعاني 
ستأتي إقامة الصلاة هنا هيئة ومعنى» لتذكرنا بكل 
هیئاتها.. 
بالود خطوضا: دة الأقترات فشها. ليسلط الخو 
على طبيعة مهمتنا في الأرض.» كل الأرض. وعلى حيثيات 
نجاحناء أو أسباب |خفاقتا فيها.. 


کل الأرضن 


القمة هي ھ2 الأرض 


أمر آخر يستوقفناء مع يوسف هيما بين السجدتين. وهو 
أن الله - عز وجل - مكن له في الأرض يتبوأً منها أينما 


ولكنه اختار أن تكون جبهته على الأرض. اختار 
تتحد الأقطاب» ويتدفق الإبداع من ذلك الراً > ويجعل 
الإنسان كله يتفاعل مع الأرض ليعمرهاء ويعيد بناءَها 
ليصنع عالماً أفضل.. 

کان يمکن أن يتبواً حيث يرید.. 

لكنه اختار أن يكون هناك.. 

هذا هو الامتحان لاحقأًء إنه يمكن لك أن تكون في 
أعلى الأماكن. ولكنك تفضل القمة .. 

القمة التي تعني أن تكون جبهتك على الأرض.. 
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هتاك عند السجود.. AO‏ 


العلو " و 'الاستخلاف .. تشابه المظهر واختلاف 

الجوهر 

وها هلتا تتذكر: تسكنا أخر :له أدوات متغابهة: 
وربما متفوقة. عدداً وعدة. ولکنه تمکن سیختار مواضعٌ 
أخرى» ولن يتجه أبداً إلى أن يضع جبهته في جبهة 
الأرض.. (إلا إذا كان ذلك شكلياً ومن أجل الحفاظ على 
مظاهر معينة).. 

إنه التمكن الذي لن يفهم حقاً معنى أن يتوازن 
الخضوع لله مع إعمار الأرض» لن يفهم موقعه كخليفة 
مكلف بأن يقوم بدوره ضمن منظومة قيم ثابتةء وفي ظل.ِ 


إطارها.. 

إنه أن يتطاول في البنيان.. ولكن أن تنخفض '"قيم' 
الإنسان.. 

إنه الضد من الاستخلاف» رغم كل مظاهر التمكين في 
الأركن:: 

انه العلو في الأرض .. 


4+4 4 
لم يأت هذا اللفظ في القرآن الكريم» أبداً بشكل 
إيجابي.. ولا حتى مرّة وأحدة.. 
وهو أمر علينا أن نتنبّه إليه» في غمرة انبهارنا 
بحضارات تناطح السحاب» أو تتبجح بذلك» فقد يكون 


Twitter: @ketab n 


۸٦‏ فيزياء المماني 


التطاول في البنيان علامة بناء حضاري حقيقي» قائم على 
أسس متينةء أسس تجعل جبهة هذا البناء في حالة خضوع 
لله عز وجل.. 

وقد يكون التطاول محض علو في الأرض. على أسس 
فيها من التمرد على الله - عز وجل - ما يكفي ليجعلها 
هشة مهما بدت عالية» ومهما بدا البنيان مزخرفاً.. 

وهذا طبعاً ليس ترويجاً لحالة اللابناءء بحجة أن 

لكن حالة اللابناء واللاحضارة التي نعيشهاء يجب ألا 
تجعلنا ننبهر بمحض التطاول. بل علينا أن نتنبّه إلى 
الأسسء لكي لا يكون بناؤنا محض استيراد» نسخة مقلدة 
من علو متهاو.. لكي نفرق بين التمكين والاستخلاف» وبين 
العلو والتطاولء اللذين قد يكون فيهما بعض التشابه في 
بعض المظاهر.. 

لكن جبهة الأول ستكون في الأرض» علامة السجود 
الذي هو رمز الاستخلاف.. 

أما الثاني فجبهته تتصور أنها تناطح السحاب» علامة 
العلو الذي مصيره الانهيار.. 

4 + + 

ولا رة وللا حتى مرّة واحدة. كان العلوؤ البشري 
إيجابياً .. في القرآن الكريم.. 

وكان العلو. رغم مظاهر القوة والازدهارء يرتبط دوماً 
بالفساد في الأرض والظلم وحتى الجحود.. 


Twitter: @ketab n 


هناك عند السجود.. AV‏ 


)2 ا 


فيد فى الأرض مر وعلنّ عل صكَبياً) السرا 
..[4/1v‏ 
ونیا ما علو تښ [الإسراء: ۷/۱۷].. 


یدوا ۔ ا وم االنمل: /١۷‏ 


4 


وكان طلب عدم العلوء أساسياً في رسالة إصلاح 
المجتمع التي بعثها سليمان على سبا أل تلوأ عل وأنوني 
سَلِمينٌ ©( آالنمل: ۲۱/۲۷]ء. 

كما أنه کان محاولة إنقاذ أخيرة إلى قوم فرعون 
وان ل شا عل اه إن ٤ای‏ بلس بن ®©) 
[الدخان: 4٤/۱۹]ء.‏ 

وفرعون بالذات. كان رمزاً نهائياً للعلو والاستعلاء.. 
كان وقومه نموذجاً ليس للطاغية المستبد فحسب. بل 
لحضارة الطغيان والاستبداد والاستعلاء. الحضارة التي 
ربما تقدم بناءٌ متطاولاً وهتوناً مبدعة وعمارة مذهلةء وقوة 
عسكرية ضاربةء لكن ذلك کله يكون مبنياً على ظلم 


وفساد.. 

فر علا ني الأزض ومسل ألما بام 
[القتصص: .]٤/۲۸‏ . 

(َلة قرت لتا ي الأ َل لين لسرن ابض 
lA 1°‏ 

لين رعو ِنَم کن الا مَنَ ألْسَرِفينَ ®( [الدخان. 
[r/tt‏ 
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A‏ فيزياء المعاني 


(ک فرت یی ایا 4 ا ٤ي‏ @) 
[المۋمنون: 41⁄/۲۲].. 

فلنتنيّه هنا أن العلو الفرعوني في الأرض. فرق الناس. 
كما لو أن العلو يستلزم تفريق الناس ليتمكن من أن 
يسود.. ويفسد في الأرض.. ولنتنبه أيضاً إلى ملازمة صفة 
الإسراف لذلك الملو. هل يذكرنا ذلك بشيء نميشه 
اليوم؟ ..هل هو قانون وسنة من السنن الكونية» التي 
تتعالى عن الأزمان والأمكنة. وتظل صالحة للممل قبل 
خمسة آلاف سنةء وبمد ألف سنة3.. 


التمكين؛ شرط العدل 


وعلى الجانب الآخر من تلك القوانين والسنن. هناك 
ذلك التمكين في الأرض. قد يمتلك بمض المظاهر 
الححر الأساس سیکون مختلفاً فا 
وهو أمر سيجعل كل شيء مختلفا.. 
e‏ رص e‏ ° رص راص ر 2 2 رة 
وقد نڪمم في الذرضِ وجمتا کم فا مَس 
[الأعراف: ۷/].. 


2 
2 
ا 


الزن ن که ف رض اه مو A‏ [الحج: /۲١‏ 


ص 


4ءء 


رس . 4 و 2 ر 
إا متا لم في الارض وانبتةُ من كل ىو سيا © 
[الكهف: 1۸4/۱۸.. 
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هناك عند السجود.. A۹‏ 


رص 2 کو ہے ر زر 


فزوننکن هم في الاس ض ونړی فرعويت وهلملن وجنودهعًا 
ينهم ۴ ڪا ا درد س ©) [القصص: 1/۲۸]. . 

آله الي انشا ينگ وكيا اتيب إن 
و رض ا ا ا آلیے ن لهم وليمجتن هم 
ديم م آلف ر ( [النور: ..]٠٠/۲4‏ 

(واڏڪرا ل لک ا ین ب فور کچ واک 
ف الْخْلق بَصمَل) [الأعراف: 1۹/۷]ء. 

(واڏڪرڌا ٳڏ جم ڪلاء يِن قد ڪاو وڪم 
ف آلاأرَضِ) [الأمراف: ۷4/۷]ء. 

ان بيب اضر لا دا وتيف اشر يجتام 

خلفکاء الأرّض [النمل: ..]٦۲/۲۷‏ 

ياود إا جلك فة في الأرضِ مح بن الَا 
لي ) [ص: ۲۹/۲۸].. 

إذن مقابل العلو هناك ذلك الاستخلاف. التمكين 
ويۋدي الزكاة.. ويكون ذلك حجر اسامته المتين. وضمانته 
الأكيدة ضد التسلق إلى الهاوية.. 

ومقابل فرعون» هناك داوود» وذو القرنين.. وابن 
الخطاب.. و ريبما اسم آخر لطفل آخر يولد في هذه 
اللحظة بالذات» من جيل قادم لا محالةء مهما تأخر» مهما 
قيل: إنه لن يأتي. قادم لا محالة.. 


".ل بريدون علواً..." 


إذن.. 
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۰ فيزياء المعاني 


فت اؤ اقح تلص ا که بيشت مل ف 
رض ر ا 1 E‏ @( [القصص: ۸۲/۲۸]. . 

إنهم لا يريدون علواً في الأرض. ليس لأنهم مساکین › 
عاجزون»› غير قادرین › وإلا ما كانت الدار الأخرة لهم.. 

انهم لا يریدون علواً في الأرض. لأنهم يريدون شيئأً 
آخر.. ويعملون على تحقيقه» يرونه في أحلامهم. 
ويتنفسونه مع أنفاسهم.. شيءَ آخر. هو جوهر وجودهم؛ 
يۋمنون بأنهم خلقوا من أجله.. 

التمكين في الأرض.. 

والعافبة للمتقين.. 


قوانين الاستعلاء؛ اسجدوا لي ٠‏ 

ما علاقة هذا کله بالسجود؟ 

من قوانين الاستملاء في الأرض أن من يملو. سواء كان 
طاغية أم نمط حياة أم إيديولوجيا أم حضارة» يميل إلى 
أن يفرض "علوه' على الآخرين.. يفرض حكمه» نمط 
حیاته» عقیدته» أو رؤاه.. بشكل عام.. 

قد يحدث ذلك قسراً واضحاً لا يحتاج إلى دليل. 
بالحديد والنارء وقد يبحدث ذلك قسراً أيضاً لكنه غير 
واضح» بطرق قسر غير مباشرة كثيرة. ويتبجح أصحابها 
بحرية الرأي وحرية الفرد طوال الوقت. لكنهم في الوقت 
نفسه»ء يقسرون رؤيتهم على الجميع»› عبر وسائل غسل 


الأدمغة› وصنعها وفق قالب واحد.. وينتهي الأمر في 
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هناك عند السجود.. ۹۱ 


الحالتين إلى نتيجة واحدة» فرعونية الطابع» سواء حصلت 
قبل خمسة آلاف سنة»ء أو بعد ألف سنةء (أو الآن!).. 
فع ما ایک إلا ما آری وما آھییگ إلا 
#۴ سبل الشّاد) [غافر: ۲۹/۲۰].. 
حكر ادى © فال آنا ریک الل ©@©) ااننازماد. 


قانون العلو. سيفرض ذلك: رؤية واحدة»ء وأنا ريكم 
الأعلى.. 


+ + چ 
خسن أيضاء. ما علاقة هذا رة أخرى بالجود؟:: 
علاقته شيء نقوله في أثناء السجود. ونرتبط مباشرة 
بهذا المعنى.. ما الذي نقوله.. 
نقول: سبحان ربي الأعلى.. طبعاً.. 


..لأعلى متهم جميعاً 

إنه ذلك التسبيح الذي يتخذ من السجود بالذات 
موضعاً لهذا الإملان بالذات. الإملان الذي لن يطرأً عليه 
آي تفسيرء أو تحوير.. 

عند الأرض» وجبهتك عليها تحديداًء وأنت هناك في 
موضع التحامك الأشرف بك» بمهمتك. ستعلنهاء آنه هو 
الأعلى.. وأنه مهما كان هناك علو واستعلاء وتطاول. 
فإنه» عز وجل» تعالى عن أن يكون له مثيل. هو الأعلىء 
بلا مقاربة أو مقارنة.. 
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۹۲ فيزياء المعاني 


مهما بدا الأمر صعباًء ومهما علا فرعونء ومهما علت 
حضارته» فارضين علوهم واستعلاءهم على الآخرين» فإن 
تلك التسبيحةء في ذلك السجود. تذكرك بقيمة أساسية 
من قيم هذا الكونء قيمة أن ذلك العلو. مهما بلغ مهما 
بدا مبهراً ومزخرفاً وخاطفاً للألباب والأنظار. فإنه 
محكوم بالانهيار والأفول والهلاك. ما دامت آلية هذا 
الملو تقوم على تجاهل القيم الإلهية المؤسسة لهذا الكون 
کله.. 
سبحان ربي الأعلى عند السجود» تذكرك بهذاء ليس 
لتضمد جرحك عندما يكون فرعون ماء أو حضارة فرعونية 
ماء قد استعلت عليك وشردتك؛ فذلك يجب أن يكون 
مرحلة عابرة بكل الأحوال» لكن سبحان ربي الأعلى 
تذكرك أيضاً بأن بنيانك أيضاًء يجب أن يأخذ هذا كحجر 
ساس يستند إليه. وانه عندما يعلو. يجب أن يكون ملتحماً 
بالأرض» ساجداً لله.. 

يجب ألا يكون بناؤك نسخة أخرى من بنيانهم 
الفرعونيء مهما كان مبهراً ومبهرجاً وناطحاً للسحاب.. 
لأن من هو أعلى' بقدرته وسننه وقوانينه. جعل الهاوية 
موضعاً لكل من يستعلي.. 

في سجودك.» وأنت ملتحم بالأرض تسبح للأعلىء 
للأعلى دون منافسةء لمن هو الأعلى دون مقاربة. بقوانينه 
وقیمه ومقابیسه.. 

.٠‏ سبحان ربي الأعلى؛ سبحان الذي ليس له مقارب.. 
أو منافس.. 
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هناك عند السجود.. ۹۳ 


وهناكف أبضا 4ا هو أعلى حتى من هذاء في هذه 
التسبيحة التي نقولها عند السجود.. 
هناك ما هو أعمق: وأعلی» وأقرب في آن.. 


سبحان ريي الأعلى" تأخذنا إلى سجود الملائكة 

تضعنا سبحان ربي الأعلى التي نقولهاء عند السجود. 
في موضع خارج الزمان والمكان» في موضع الاستجابة 
للحظة هي فعلاً خارج الزمان والمكان. لحظة بدء الأمرء 
عندما كان أمر السجود الأول يوم كان السجود لآدم.. 

إلى هناك.. تأخذنا سبحان ربي الأعلى ‏ تجملنا نسجد 
لله مقابل ذلك السجود الملائكي لآدم.. 

كيف؟.. وما الذي يربط تسبيحة السجود هذه» بسجود 
الملائكة لأبينا آدم؟.. 


+e‏ څپ چ 

سبحان ربي الأعلى هي استجابتنا في الصلاة لأمر 
الهي بالتسبيح باسم الأعلى ‏ آمر جاء عبر الخطاب 
القرآني مرة واحدة فقط» في سورة تحمل اسم الأملى » 
ولیس (۳) مرات كما في التسبيح باسم العظيم .. 

سح اس ريك 1 @ ای خلق فسوی 2 وای َر 
فهدّیٰ ê‏ الیئ ن انی © ن غ وى ©) 
[الاعلی: .]٥-۱/۸۷‏ 

تاق ربي الأعلى" هي تا وعفاء امتجانة أاة 
لذلك الأمر الإلهي بالتسبيح.. 
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۹4 فيزياء المعاني 


ريما لا يمكن الجدال في هذاء لكن ما هو رابط هذا 
بسجود الملائثكة لآدم؟.. 

جواب هذا موجود في ثنايا السورة ذاتها.. في الآية 
التالية تحديدا.. 


ed lll 


خلق ضسوی) [الاعلی: ۲/۸۷]. 


لم يسجد اللائكة إلا بعد أن.... 

تأخذنا حى ضرّى) فوراً إلى حكاية خلقنا الأولء 
وبالذات إلى تفصيل مهم وأساسي ضمن هذا الخلق الأولء 
تفصيل كان ممهداً لشرف عظيم سيناله الإنسان بشكل 
حصري» ولن يناله أي أحد سواه من مخلوقات الله عز 
وجل.. 

ما هذا التفصيل» ولأي شيء ميد؟.. 

( سیت تت يه ن وب ما لم سحيب 
©( [الحجر: ۲۹/۱۰[.. 

سويته هناء بأوسع معاني الإنضاج والإكمال والتهيئة. 
هي التي سبقت ومهدت لتلك النفخة الإلهية من روح الله 
والتي سنظل نتوارثها جيلا بعد جيل. مع أن بعضنا 
سيحاول طمرها تحت ركام أشياء أخرى.. 

وتلك النفخة ما بعد التسوية» سبقت ذلك الأمر الإلهي 
للملائكة بالسحود لآآدم. للنوع الإنساني.. ممثلاً في أبينا 
آدم.. 

¢ ¢ ¢ 
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هناف عند السجود.. ۹0 


e 


و لی خلق فسوی ©( (الأعدی: ۲/۸۷] تأخذنا إلى هناك 
بلا ريب» إلى تلك اللحظة المتوهجة على حافة الزمان 
والمكان.. إلى (إذا سوشم ونفحت فو من ین رو ی) [الحجر: 
...٠‏ وذلك السجود الأول السجود الوحيد الذي فملته 
الملائكة.. 


تلك التسبيحةء تربطنا فوراً» بالذي خلق فسوى» الذي 
أدى إلى أن يقع الملائكة ساجدين» فإذا بسجودنا هنا 
مرتبط بالسجود هناك وإذا بالمسافة بين السجدتين 
تتلاشى» كما لو أنه لا زمان هناك ولا مكانء وإذا بتلك 
النفخةء تلك الروح الإلهية التي في أعماقناء تتوهج مرة 
بسجود الملائكة. ومرة بالسجود لله.. 


یجان ربي الأعلى تستنفر وهج ذلك السجود الأول 


السجود هناك :3 تستفز في أعماقنا ذلك الوهج» ذلك 
البريق الذي لابد أنه ملا روح أبينا آدم وهو يرى الملائكة 
ساجدین.. 


وفي الوقت نفسه» فإن سبحان ربي الأعلى تجعل من 
سحودنا هناء الامتداد الطبيعي › المتممء لسحود الملائكة 
لآدم.. تلك التسبيحةء تجعلنا نقوم بذلك المشهد النهائي 
الذي لابد لآدم وأولاده يلا بعد جيل» أن يقوموا به.. 
خضوما وطاعة شاملة: ولكن أيضاء معهما: عرفانا ليذه 
المكانةء امتناناً لأنه بوأنا ذلك المكان. ونفخ فينا من 
روحه.. 


وجل الملائكة يقعون ساجدين.. 
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۹٦‏ فيزياء المعاني 


لابد أن نخر سجّداً مثل نجمة تخر وهي تبعث الضوء 
في اء سقوطها.. 

لقد سوانا.. فهل استخدمنا تلك التسوية؟ 

لكن ألم يكن من الممكن أن يكون ذلك أكثر 
وا 

أعني أن سبحان ربي الأعلى التي نقولها في الصلاةء 
في آنا السجود» ل تقول ذلك كله بوضوح.. أو 


بمباشرة. . 


لكن من قال: إن ذلك كله يجب أن يكون مباشراً 


جدا؟.. 


لقد سؤانا آي أبلفنا الذروةء منحنا المقلء وأدواته كافة» 
ونفخ فينا من روحه: وبعد ذلك يجب أن يکون کل شيء 
واضحا؟.. 

لا.. 

أن نکتشف بعض الأشياءء بما منجنا یاه من أدوات» 
بما أعطانا من معلومات» بذلك التوق الذي يسكننا.. لن 
يكون أمراً سيئاً على الإطلاق.. لقد وضع لنا الأزرار 
ومنحنا الأنامل لنتلمس الدرب» والحدس لنميز الاتجاهاتء 
والرغبة في النور.. 


لذلك» فمندما نضغفط على الزرء ويتدفق النورء لا يكون 
ذلك بمعزل عنه أبداً.. 
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هنال عند السجود.. ¥ 


سنڪان ربي الأعلى .. ويتدفق الضوء من كل مكانء 


وبالذات من موضع التحامنا مع الأرض.. 


بنية القدر الإلهي؛ دليل الهداية 
وذلك ليس كل شيء مع سبحان ربي الأعلى .. 


ذلك أن التسبيح للأعلى جل وعلاء مرتبط كذلك بأنه 
3 هد [الاعلی: ۳/۸۷].. وقدره هذا» هو کل ما بناه - 
عز وجل - في هذا الكونء وفق تقديره المسبق المتقن؛ 
إنه كل القوانين والسنن التي بني الكون عليهاء والقوانين 
والسنن التي تنظم العلاقة بين هذه القوانين والسننء إنها 
المنظومة المتكاملة التي بني عليها هذا الخلق كله 
المنظومة التي كلما ازددنا معرفة بهاء زاد يقيننا بقلة ما 
نعرفهء وهي المنظومة التي تقول دون شعارات» دون 
خطب» بل بالصمت العامل الدؤوب: إن ذلك كله لا يمكن 
إلا أن يكون قد نتج من صنع إله له من الصفات ما 
يتطابق مع وصفه في القرآن الكريم» إنها الهداية العميقة 
المغروسة في بنية القدر الإلهيء الهداية التي تنبع من رؤية 
كاملة لهذا العالم» رؤية قد لا تدخل في تفاصيل الفيزياء 
والكيمياء - ولكنها تستشمر هذه البنيةء تستشعر أن ذلك 
كله قد بني على قدر متماسك» وأن ذلك کله لا یمکن إلا 
أن يكون قد صدر من ذلك الإله الأعلى من كل مقياس. 
الأعلى من كل تصنيف.. 


والذي نسبح له» سبحان ربي الأعلى .. عند السجود.. 
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۹۸ فيزياء المعاني 


المرعى ٠‏ العالم کله 
وهو أيضاً وای ن لر (O‏ [الأملى: 4/۸۷].. 


سيقول هنا المتثاقفون وأشباههم: إن هذا سياق تاريخي 
ناتج عن مرحلة البداوةء فالرعي والمراعي كلها كانت من 
الأمور التي تهم المربيء لذلك فإنه سينبهر ويتأثر بوصف 
الإله الأعلىء بأنه أخرج المرعى» أما الآن. وقد تركنا 
الرعي والبداوةء فإن الأمر لم يعد مؤثراً كما كانء إنه 
محض سياق تاریخي.. 

أو هكذا يزعمون.. 

والحقيقة هي أن هذا القرآن هو الذي أخرجنا من 
البدوء کما حدث مع أبوي يوسف آنا لكن بفارق أن 
'البداوة' ليست مرحلة تاريخية أو موضعاً جغرافياً؛ إنها 
خيار نفسي واجتماعي وحضاري» خيار أن تكون على 
المامش» خيار الا تفعل شيقاًء وألا تنتج شيئاًء أن تكون 
محض مستهلك. أو تاجر ترانزيت في أحسن الأحوالء 
وعندها لن تكون البداوة مرتبطة بخيمة متنقلة في 
الصحراءء بل قد تكون في منزل فاره مليء بالأدوات 
الحديثة. وقد يكون البدوي هنا يتقن عدة لفات أو على 
الأقل يستعمل كلمة من هذه أو تلك هنا أو هناك من أجل 
الظهور بمظهر الحضارةء لكن ذلك لن يفير من حقيقة 
البداوة في أعماقه. ما دام على الهامش» ما دام لم يدخل 
في طور الحضارة حقا.. 
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والقرآن أخرجنا من البدو فعلاًء إلى آفاق غير محدودة 
لصنع حضارة حقةء لكن بىضهم يصر على المودة إلى 
البدوء ریما لأنه يرى أن عدم الفعمل وف ب د 
التضحية.. 


ولکن. من قال: إن لدی ن ری (O:‏ [الأعلى: ۸۷/ 
»ا تخص مرحلة البدو؟.. إنها نظرة بدوية جداًء أو إنها 
حديثة عهد بالخروج من البداوةء هذه النظرة التي تقصر 
المرعى على رعي الأغنام والإبل» وهو الذي لا إشارة إليه 
هنا على الأقل.. 

وای اأ ا حرج لی @( االاعدی: ۸۷/؛] تشیر إلى کل ما 
ا مما يمکن 
إخراجه ورعایته واستثماره من أجل إنماء العالم وتحسينه 
وصباغته بشكل آفضل إنها تشير إلى كل الثروات التي 
أودعها الله في الأرض التي وضع ۰ الإنسان خليفة» وكل 
ما قامت عليه كل الحضارات» حضارات العلو كما ا 
الاستخلاف. كلها قامت على الاستشمار في وديعة الثروات 
هذه. ورعايتهاء بفارق أن حضارات العلو ستستخدم في 
علوها واستعلائهاء ويتحول الاستخدام هناء مع الوقت» من 
مرعى إلى استنفاد إلى '"غثاء أحوى'. كما تتحول النعمة 
إلى نقمة بالاستعمال السيى الذي يفارق منظومة القيم» أما 
حضارات الاستخلاف فهي ترعى هذه الثروات وتستخدمها 
ضمن قيم ثابتة. قيم تضع التوازن في الحسبانء توازن 
المجتمع والإنسان والبيئة جملة. وليس الربح أولاً وأخيرأًء 
ومن بعد الربح الطوفان.. 


Twitter: @ketab n 


۰ فيزياء المعاني 


هذه الآيات الأربع» التي تتبع الأمر بالتسبيح باسم 
الأعلى ليست آيات منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض» بل 
إنها تلتحم معاأًء لتقدم لنا إضاءة ساطمة؛ على سجودنا لله 
تعالى» ومعناه وهذا الالتحام المضيء هو التحام متتابع. 
وتتابعه يصب في سياق المعنى.. 

فالأمر يبدأ طبعاً بالذي خلق فسوى» فلقد كانت هذه 
التسوية»ء الذروة التي صنمنا الله بهاء بكل الإمكانات 
والأدوات التي وضعها في داخلناء والتي من أجلها جعل 
الملائكة يقعون ساجدين للإنسان الأول وهذه الأدوات 
والإمكانات الكامنة هي نفسها التي ستستخدم في الآية 
التالية وى مدر مى (©©)) الاعلى. ٣/۸۷‏ ففهم بنية 
القدر الإلهي» بنية الكون المتوازنء والمنظومة التي أسس 
عليهاء تتطلب آساساً تلك الأدوات التي كانت جوهر 
"التسوية' الإلهية لنا.. ولأن 'الهداية' ليست تأملاً نظرياً 
في الكون وإطلاق كلمات الإعجاب ببنيته والإيمان المجرد 
بخالقه› بل هي مشروع عمل حقيقي يعمل على صنع المالم 
بشكل أفضلء» فذلك يحيلنا فورا إلى الآية التالية لئ 
ج ار @( [الأعلى: ۸۷/؛] فصنع العالم يتطلب استثمار 
الوديعة الإلهية في الأرضء ورعايتها وإنمائهاء من أجل 
رعاية الأرض وإنمائهاء وعدم تحويلها إلى غثاء أحوى إنها 
رعاية وإنماء خاضعان لله تعالىء كما في السجود.. 


إنها التسبيحة التي تضيء؛ وتجعل الضوء بتدقق مناء 
من رؤوسناء مثلما هو متدفق من الأرض التي هي 
المرعى .. 


Twitter: @ketab n 


هناك عند السجود.. ۱۰۱ 


قصةه حب 

لكن الأمر له أيضاً وأيضاً» معان أخرى لا تقل عمقاً.. 

فاعتبار الأرض التي هي موضع الخلافة والتكليف 
رف لناء لكي نرعى الثروات والخيرات التي فيهاء 
سيؤثر فوراً في علاقتنا بالأرض. لأنها ستصير موضماً 
ترعا تا وین فاا لاستنفاد الثروات ومراكمة الأرباح 
بأقصى سرعة ممكنة.. 

علاقتنا بالأرض -المرعى ستكون علاقة حميمة؛ علاقة 
فيها تناسق وحب ورعاية أكثر مما فيها من الاستغلال 
قصير النظر, فاعتبار أن الأرض مرعى سيستوجب 
الإبقاء على كونها كذلك. والرعاية بالتعريف فيها من 
الحب أكثر مما فيها من أي شيء آخر.. 

وليس هناك مظهر يدل على هذا الحب أكثر من عناق 
تلك الأرض.. 

المناق الذي نقوم به في أثناء سجودنا عليها... 

كيف لم نتنبّه لهذا؟ كيف لم ندرك أن السجود للهء 
يتضمن أيضاً ذلك العناق المليء بالود للأرض» موضع 
الخلافة. مناط التكليف» الأرض التي خلقها الله لنا وخلقنا 
بهذا الشكل والسويةء لنكون لها... 

إنه العناق للأرض: بحب» بتواصل» باحتواء... 

انها المرعى الذي ترعاه» وخلال رعايتك تحقق ما 
خلقت من أجله.. 


وکل هذا في السجود.. 


Twitter: @ketab n 


۰۲ فيزياء المعاني 


قهر الطبيمة 

هذه الرؤية التي ترى أن الأرض هي مرعى يجب 
المحافظة عليه بقدر ما يجب استثمار كنوزه. هي رؤية 
معاكسة ومضادة تماما لرؤية الحضارة السائدة الآن. التي 
هي رؤية تعتمد على مبدأً قهر الطبيعة . غزو الفضاء . 
أناطحة السحاب .. وكلها تعبيرات تحتوي في داخلها على 
رؤية هذه الحضارة للطبيعة وتعاملها معها؛ تعامل قائم على 
أن هذه الأرض تضم موذداً للربح يجب اغتنامه بأقصى 
وأقسى طريقة؛ ولو باستنفادهاء ولو بنهب ما للآخر 
وسلبه.. ولو بتدمير وتخريب توازنها و منظومتها عبر 
استقنفاد جزء وتخریب آخر.. 

إنها الرؤية التي تنطلق من مفهوم أنهم قادرون عليها 
والتي تتصرف على هذا الأساس حتى لو انتهت بدمار 
لاحق بموعد آجل.. 

حى إا لذت الاش رمَا رنت وك هلها 
ت رزوت علب انها ا کک نپارا) لیونس: ۱۰/ء۲]. 

ظن أهلها أنهم قادرون عليها : في مرحلة ما.. 

لكن ذلك سيؤدي حتماً إلى الخراب في مرحلة 
لاحقة... 


پ پټ چ 
فرق كبير أيضاً بين من يرى الأرض مرعى وهو عليها 
خليفة مسؤول عن إنمائها وإنباتها واعمارهاء وبين من 
يراها فريسة وضيدا يجب اققاضة: 


Twitter: @ketab n 


هنالف عند السجود.. 1۰۳ 


... بقي أن نتذكر هنا أن ذلك على الأقل حضارتهم. 
فعلهم؛ رۋيتهم.. 

أما نحن. فلا نزال في مرحلة اللافعلء وكل ما فهمناه 
من مرحلة الأرض المرعى كان حسب مفهوم البدوي.. 
مفهوم الكسل والارتخاء وانتظار ما لن يأتي.. 

وفرق کبیر ما نحن عليه وبين ما يجب أن نکون عليه.. 

لكن جيلاً آخر» قادماً لا محالة سیکون له شان 
آخر... 


علامة على الطريق..» علامة على الوجوه 

.٠‏ عندما يتحول السجود من مجرد هيئة من هيئات 
الصلاة. إلى مفهوم جسماني يحتوي على منظومة المعاني 
و القيم التي تشكل جوهر الوجود الإنسانيء فإن تلك 
المعاني ستتغلغل بالتدريج في عقول أصحابهاء ستغفير من 
سلوكهم؛ ستفير من شخصياتهم» ستقدح شرارة تفاعل 
متبادل» ربما لا يكون سريماً جداً ولا ضاجاً جداً» لكنه 
تفاعل جواني عميق» تفاعل داخلي يمكن أن يقدح زناد 
شرارة تفاعل خارجي.. 

المعاني محمولة عبر الهيئات. عبر التصافنا بهاء عبر 
تكرارها الذي لا فكاك منه إلا بالانفصال من الإسلام 
نفسه يمكن لها أن تحدث تفاعلاً ماء مع كل ما هو نحن 
وتغير جزءاً مما هو نحن ربما جزء بسيط في البداية. 
لكن التفاعل يستمر: يزيل أشياء» ينتج أجزاء ويغير 
أجزاء... بالتدريج وكما تكونت القارات» قد تنتج من فرد 


Twitter: @ketab n 


i:‏ فيزياء المعاني 


كان يبدو عادياًء قارة جديدة. قارة مختلفة تساهم في بناء 
عالم آخر... 

عندما يبدأ ذلك بالحدوث. فإن أول تباشيره» تكون أن 
(السجود) يكف عن أن يكون نقرات على الأرض. 

بل سیکون دقات على آبواب العالم» عالم يساهم 
السجود في بنائه وإعادة تشكيله e‏ 


+ 4 ټ 
وسيكون لذلك علامة؛ لن يأتي بلا إنذار مسبق؛ بلا 
تمهيد. لن يأتي فجأة.... بل سيكون هناك إشارة. سيكون 
هناك علامة... 
وستكون علامة فارقة" a‏ 
وستكون علامة على الوجه .... 
علامة واضحةء على وجوه من يحملون تلك المعانيء 
وذلك السجود علامة تميزهم من غيرهم» تعرفهم 


سيماهم التي على وجوههم .. 


e2 2‏ ټك 


وک ےک مرو Gf re‏ ہے رط O‏ 
رهم رعا سجدا يبو فصلا من أن ورضوتًا سياه 


ف وحوههر س ر اجو االفتح: .]۲۹/٤۸‏ 

المجود: كهيثة. يترك أثراً كالندبة على الجبهة.... 

أما السجود» كقضية تعيش من أجلها. تتنفسها بكل 
أعماقهاء بكل أعماقك. فهو يترك اثراً اعمق واوضح من 
الندبة على الجبين.... 


Twitter: @ketab n 


هناك عند السجود.. 1۰0 


إنه أثر على الوجه كله... وليس على الجبين فقط.. 

الوجوه ستبدو مشعة بشيء غريب» بنور عميق» الوجوه 
ستشع بالحياة. بالفعاليةء بالإيجابيةء ستبدو مضيئة ووضاءة 
بطريقة غريبةء سيتدفق منها النور ستكون مميزة لا في 
القسمات أو الملامحء بل بتلك الكهارب» كهارب العمل 
من أجل البناء. 

تلك هي سيماهم الحقيقية جيل السجود ذاك. الجيل 
القادم لا محالةء ستكون علامة السجود على وجوههم. 
دلالة على أنهم تركوا البداوة حقاً وانخرطوا في صنع 
الحضارة الحقة.. 

جيل السجود ذاك .الذي سيصحح مسار التاريخ... 

فلنأمل أن يكون أولادنا منه... 

أو أنناء أو أنهم سيمهدون. سنمهد لقدوم هذا الجيل.. 

جيل السجود.. 

۾ 4 ¢4 

ولن يكون غريباًء أن ترتبط علامة السجودء بالمثل 
القرآني بزرع مشمر 3 زرم حر خر سط ازرم فاسَحَاظّ 
فاس سی ل سوق د يعجب ی 4۸/[. 

لن يكون غريياً أن يرتبط السجود على الأرض بالإنبات. 
بالزرع المثمر. الذي يخرج من الأرض؛ فالأرض هي موضع 
الالتحام» موضع التكليف» إنها المرعى والمنبت.. 


+ ¢ چ 


Twitter: @ketab n 


۱۰۹ فيزياء المعاني 


ولن يكون غريباً أن تكون الآية هي خاتمة السورة التي 
تتحدث عن الفتح المبين. سورة الفتح... 

ذلك هو الجيل» جيل السجودء هو ذاته جيل الفتح.. 

وإذا كانت الفرصة قد فاتتنا لأن نكون من هذا 
الجيل.. 

فإنها لم تفت في أن نمهد له أن نحرث له الأرض. أن 
ننشر بذوره التي ستکون يوماً ما زرعاً استغلظ واستوی.... 

أن تکون أجسادنا فاا يصلح له الأرض ويزيدها 
خصوبة... 

لم يفت الأوان. على الأقل. لذلك... 


% ¢ ¢ 
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الخاتمة ؛ آلية الاقتراب.. 


نهد 4. 


وهذا صحيح. 

من حيث نحن الآن...» من حيث نقف» فإنها بميدة 
جداً.. ولا أستطيعء وربما لا يستطيع أي أحد. إلا أن يوافق 
على ذلك.. 

إنها مسافة هائلة. ولكن هذا البعد بين ما نحن عليه 
وما يجب أن نكون عليه يجب ألا يمنع المحاولة.. 

ألا يحبط محاولة أخرى. 

ألا يحبط محاولة الاقتراب... 

هما كان ذلك الجيل بيدا عقي الا نكت عة 
الاقتر 

¢4 ¢4 ¢ 

لكن كيضف؟ كيف نقترب من جيل السجود؟ وهل لهذا 
الاقتراب من سبيل؟ 

نعمء إنه القرآن. يدلنا على آلية الاقتراب هذه إنه 
يعلمنا كيف نقترب ونقارب» مع ما يبدو من البعد» ومن 
وعورة المسافة. 

آلية الاقتراب هذه من جيل السجود» بسيطة في 
ظاهرهاں عميقة في باطنها... 

وکر 9 ا ا اّ4 @( [الملق: .]۱۹/۹٩‏ . 

إنها آلية عبر السجود نفسه» السجود نفسه يجملنا 


Twitter: @ketab n 


۰۸ فيزياء المعاني 


أقرب إلى حقيقتناء يجملنا أقرب إلى الحقيقة الأهم في 
هذا الكونء يجملنا أقرب إليه. وأقرب إليناء وأقرب إلى ما 
یجب ان نکونه... 

يجملنا أقرب إلى الأرض.» كما لو أننا نعانقها.... منها 
خرجناء وإليها نعود وبين الخروج والمودة لدينا هذا الوقت 
الذي هو كل رصيدناء وإعماله في هذه الأرض هو كل امتحاننا. 

السجود يجملنافي تماس مع الأرض. موضع 
استخلافناء كما لو أنه يذكرنا بكل ما يمكن لإبداعات 
رؤوسنا أن تفعله في هذه الأرض.... 

السجود يجملنا في وضع أقرب إلى وضع الحنين؛ 
قريبين من رحم الأرض» كما لو أننا سنخلق من جديد. 
بهذه الصورة كما لو أن السجود سيعيد تشكيلنا من 
جدید.... (بلی إنه يفعل» لو تركناه يفعل..). 

السجود يجعلنا أقرب إلى كل ذاك. وسجود بعد آخر 
يجملنا أقرب إلى ذلك الجيل... جيل الذي ([سِيماهُم في 
وحرههر م ر السجرد) [الفتح: ۲۹/۰۸].ء. 

جيل الفمعالية والنشاط والحضارة... 

خطة الافتراب سهلة وبسيطة كما تلاحظون... 

ویمکن تلابضها كمه وأحدة: 

الاقتراب» سجودا... 

دمشق ۲٣‏ محرم ۱٤۲۹‏ الموافق ۸/۲/۳٠٠۲م‏ 


n ——- 
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ESE SE EE E EEN. 
بنك القارئ النهم‎ 


بعد التطور المذهل 2 وسائل الاتصال والمعلوماتية أصبح 
من الضروري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبريد الالكتروني نظرا لسرعته وفعاليته وقلة كلفته . 
لهذا استبد لت الدار بقسيمة القارئ النهم الورقية رقما تدخله 
من خلال موقع الدار : فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات. 
ويصيح لك رصيدك من النقاط. وتستلم نشرة عن إصدارات الدار 
ونشاطاتها الثقافية: و تستفيد من حسومات خاصة على الكتب. 


هذه اللصاقة نافذتك للاشتراك غ بتك القارئ النهم . 


بتواصلك معناء نرتقي بصناعة النشر 


اطلب أيقونة بنك القارئ النهم فى موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 


e-mail:fikr@fikr.net 


Twitter: @ketab n 


کیمیاء الصلاة ٤‏ 
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